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موحرم 


قد يظن البعض أن مايقرؤونه عن العرب في جز يرتهم في 
الجاهلية وصدر الاسلام من قصص تتحدث عن: الكرم» 
والشجاعة؛ والمروءة, والنخوة,» وحسن الجواره ومكارم الأخلاق.. 
هي انتفاضات ذهنية» ووعى وقتى صاحب القبول الذي 
#صك نجه علذه الأمعة في دور ازدهارها ويجدها التاريخى العظيم 
على ماصحب ذلك من مبالغات ودعوى من قبل المدونين 
أنفسهم.. وتلك ‏ في نظر هذا البعض ‏ فترة يقظة وعى» 
وازدهار جد.. أما مابعدها من الزمن وذو يه فهى أدوار تفتقد 
تلك الجوانب وتنأى عنها بعيداء ولامكن أن نعطى تلك الصفات 
لأمة واتتها هزة وعى في فترة من الفتراتء ثم فارقتها.. فان 
الأمة ذات الأصالة والعراقة هى التي تلتزم بصفاتهاء وتحتفظ 
بخصائصهاء وتبقى ولودا منجبة أبد الدهر لاتؤثر فيها الأحداث, 
ولاتذيب أصالتها المزات.. وأين هذا بالنسبة لأمة العرب في 
قلب جزيرتها مهدها الأول ومرتكز أرومتهاء لقد بقوا يجترون 
التاريخ: ويعيشون على الماضىء و ينبثون عظام الأموات» 
ويقولون: كنا وكناء ولايقولون: هانحن.. يصدق عليهم قول 
شاعرهم : 


أفى بنى تغلب عن كل مكرمة قصِيدةٌ قاها عمروبن كلثوم 
يروونها أبداً مُذ كان أولهم باللرجال لفخر غير مسئوم؟! 


فلماذا لايكون ديدنهم أبدا قول الآخر: 
لسنا وان أحسابنا كَوّقّت | يمماً على الأحساب تَتَكِل 
نبني كا كانت أوائلنا تبنى ونفعل فوق مافعَّلوا؟! 


هذا مايقوله أعداء العرب اليوم» أو مايقوله من لم يعرف 
حقيقة العرب وواقعهم, ولقد صاحب ذلك وساعده انطواء 
العرب في جزنيرتهم قرونا متعاقبة» أعقبت انككاش دولتهم في 
حواضرها في دمشق ويغداد والقاهرة, واختلال الأمن واضطرابه 
في هذه الجزيرة» مما مزق أوصالهمء وأدال دولة وحدتهمء 
وأسكن ريحهم, وساعد على تفشى هذه الأمراض الجهل المطبق» 
وانعدام تدوين واقعهم» ومايعيشونه من مآثر ومفاخر.. فن أين 
هم والحال على ماذكرنا أن ينث عنهم خير أو يسير لهم ذكر 
أو يسجل لهم تار يخ ؟!.. 

والا فانتهم أمة.ذات أصالة» وجنس ذو محتدء فطروا على 
مكارم الأخلاق, وطبعوا على المروءة والشمم. والغيرة» وامتزجت 
دماؤهم بالشجاعة والنخوة والكرم والعفة والأمانة.. ولو لم يكونوا 
كذلك لكان هذه الأحداث التي ابلغت سكينهم العظمء وأكلت 


0 


الرطب واليابس.. لكان لهذه الهزات التي تنش لحومهم, 
وتمتص دماءهم.. كان لهذا وهذا ما له من وقع سىء يذيب 
هذه الأمة في غيرهاء و يسلكها في عداد الأمم البائدة» ولكن 
أصالتها ومحعدها وزكاء عنصرها جعلها تستأنف حياتها حرة 
' كريمة قومة, أمة بعد أمة, وجيلا بعد جيل.. فلم تكن الأمة 
العربية ‏ وهذه خصائصها ‏ الانموذجا في الجنس البشرى 
أصيلا.. اختارها الله عنصرا لخاتم رسلهء واختار لغتها لسانا 
لكتابه, واختار أرضها مقرا لشعائره ومشاعره.. ففيها البيان 
المبين, وفيها الحماية والنصرة؛ وفيها الزكاء والذكاء.. 


. لقد كنت وأنا أستعرض هذه القصصء وأتلقفها في نوادى 
السمرء وضمن متابعاتى للتراث العربى.. أعجب ولاينتهى 
عجبى من هؤلاء القوم, يتسابقون في محال الشرف, و يتنافسون 
في ميدان المجد, و يتبارون في مراقى السؤدد, و يأتون بالعجائب 
والغرائب.. ويدفعون النفوس لها ثمناء والأموال لها قرابين» 
ويتلقون المصاعب والأهوال.. لايثنهم مرقى صعبء ولايقعد 
بهم خطب مهول.. يحبون فيشفهم الحب, و يطوهم الوله» و يبرح 
بهم الشوق. ويتنفسونه حنينا وأنيناء وغزلا دافقاء وشعرا 
متوجعاء وربما أودى بهم الحبء وقتلهم الغرام.. نفوس صافية» 
ومشاعر رقيقة, وخواطر سر يعة مبقدرة.. إلى بساطة» ومواتاة» 
وخفة أرواح.. 


ويعادون فيبلغ العداء أشدهء وتهراق الدماءء وتزار المقابر.. 
وبكلمة لطيفة, أو مدحة مسموعة, أو وجاهة أو وساطة.. 
يتناسون كل شىء» وهبونه للشرف والمجد وحسن الاحدوثة.. 


وينخون فتد فعهم النخوة إلى الجاه حيناء» وإلى المال حيناء 
وإلى الروح وحشاشة النفس أحيانا.. 


لاأريد في هذه المقدمة أن أسرد خصائصهم, ومواههم» بقدر 
ماأردت أن أشير إلى بعض مافى هذه المجموعة القصصية من 
نماذج تلامس هذه الخخنصائص وتشير إليهاء» وترمز إلى مد من 
العطاء, وفيض من الخصب.. 


وسوف تحجد ‏ قارئى الكريم ‏ وأنت تقرأ هذا الفوذج النزر 
من قصصهم مايز يدك بهذه الأمة فخراء ومايهبك اعتزازا.. 

لقد كنت ولا أزال كلفا بهذا اللون من آثارنا منذ الصغر.. 
فكانت الذاكرة تختزن فنه.. وكنت نشرت قسها منه في مجلة 
الجزيرة التي كنت أصدرهاء نشرتها تباعا تحت هذا العنوان 
(قصص من البادية), وكان ممن عوّلت علهم» وأخذت عنهم» 
هؤلاء الرواة : عبد العز يز بن فايز رحمه الله وأخوه ناصر بن 
فايز ‏ أبوعلى », ومنديل بن محمد الفهيدء وعلى بن فهد 
السكران؛ ومحمد بن صقر السيارى ‏ رحه الله ورضيمان بن 


ولا عزمت على نشر هذه المجموعة اصطفيت منها مامكن أن 
يكون فيه أسوة أوقدوة» وماعسى أن تفتح ناشئتنا أعينها عليه 
من مآثر آبائهم وأجدادهم, ليكون لحم بهم الشبهء وليدركوا أين 
مكانة سلقفهم في مكارم الأخلاق» وعلوالهمة, وزاكى 
الخصائص.. ولتبقى هذه الآثار المجيدة مدونة حية في متناول 
ا هواة والمر يدين, ولقد حرصت على أن أكتبها بأسلوب سهل 
ميسرء ليكون فهمها ف متناول كل قارىء, وجعلت القصة 
وسطا بين الأسهاب والايجاز ليسهل استيعابهاء ويَشّْد القارىء 
إلها من غير سأم ولاكد 59 واسدعا (أحاديث السمر). 
ليكون اسها على مسماه. ومبنى وافق معناه, وأخذا من قول 
العربى حينا سثل : أى شىء يظيب لك*! قال: أحاديث 
السمرء تحت ضوء القمرء على الكثبات العفر.. 

ولم أرد أن أخص قبيلة بعيها هذه القصص أو أهمل 
الأخحرى, وإفا التقطت منا ماواتى اختيارى» واندرج تحت١‏ 
شرطىء وكم في قبائل العرب وأروماتهم من فضائل وعقائل» لم 
يصل إليها علمى» ولم يدركها فهمى عسى أن أحقق في الأجزاء 
الآتية من هذه السلسلة (ان شاء اللّه) ما أنا به حفى 
وبالحصول عليه كلف.. وعسبى أن يخصنى الرواة في وطننا 
الكبير بشواردهم وفرائدهم في هذا المجال, وفاء لأمتهم» وبرا 
بأدهمء وخدمة لتراثهم» ونشراً لمآثر قومهم ومفاخرهم.. وإنهم 
ان شاء الله لفاعلون. . 


وكلمة شكر أخيرة أسديها لمن وضعوا محصوهم من هذه 
الجواهر الغوالى بين يدى» فأخذت منها وتركت» وعلى رأسهم 
الراوية الكبير منديل بن محمد آل فهيدء فلهم وله منى ومن بنى 
قومهم عاطر الشكر وجز يل الثناء. 


الرياض 


واه عبد الله بن محمد بن خميس 


لم أكن أتوقع حينا وصل هذا الكتاب إلى يد القارىء في 
طبعته الأولى أن يلقى من الرواج والقبول هذا القدر الذي لقيه 
رغم رداءة طبعته ورغم انني / احتفل باخراجه وتحقيقه 
والعتعليق عليه. . فلقد نفدت طبعته في وقت قصير مما جعلني 
أرجىء ماعزمت عليه من المضي في اخراج الجزء الثاني. 

وأفضل اعادة طبع الجزء الأول مصححاً منقحاً معلقا على 
بعض غوامضه ومستغلق عاميه.. تجاوبا مع هذا القبول الذي 
لقيه وهذا النقد الدقيق العميق الذي استقبل به باقلام دكاترة 
فضلاء وأسائدة أجلاء. . 


ولذلك مدلول أعمق وأعرق وهو مايشد امتنا إلى ماضيها 
المجيد وينزع بها إلى أصلها وسمو قدرتها وعلو مكانتها ور بط 
حلقات ماضها بحاضرها ومستقيلها.. فهذه ظاهرة فأل و بادرة 
طموح وتطلع ومؤشر وعي ونضج.. 

هن كتاب (من أحاديث السمر) وهو يستعرض فماذج من 
محد أمة الإسلام والعرب فى أصالتها ومكارم أخلاقها ووفائها 


ا 1١‏ سه 


وبرها وعاطفتها الجياشة بحب الخير.. إلخ الالفتة متواضعة 
تعرض ماتيسر لها عرضه من قصص واقعية هادفة في اسلوب 
مبسط ميسر لاطويلة مملة ولاقصيرة مخلة لاتخلو من عرض مشوق 
وجل نابضة متألقة يتعانق فيها الشبه والنظير و يتناغم فيها 
الشاهد والمغل ويؤكدها ويؤيدها القصيدة تأتي شاهدة 
والقر ينة تأتي محققة.. 1 
ولاأزعم أنها بيضة الحقب ولاالدرة اليتيمة فها زال الكتاب 
بحاجة إلى نقد وصاحبه بحاجة إلى تقويم وإذا كان.من حق 
القارىء أن يستقبل فيشجع وينث الخير ويأخذ بعضد 
الكاتب.. فن حقه أيضا ومن حق الكاتب عليه أن يذكره إذا 
نسي وينهه إذا وهم ويقومه إذا اعوج.. ليكون الفكر بين 
كاتب هذه خطته وقارىء هذا شأنه متدرجا صعدا ومتسنا مقعدا 
يزاحم الأفكار العا مية مدلاً متأبيا. فهل نحن هكذا؟ أرجو وآمل 
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مكل وفصه 


٠١ ياججحرئّس‎ 


(عدوان الهربيد) من السويد من شمر شاعر مجيدء وبر بأخيه 
وعشيرته, محافظ على الرحم وموال لماء ولكنه لقَى بخخللاف 
ماصنع من أمثال مايصنعه الأنذال قليلو الوفاء» المتنكرون 
للمبادىء والمثل» وهم كثير لاكثرهم الله.. 

كان لعدوان هذا أخ يكبرهء» وكان يعزه ويغليه, ويحفظ له 
حق الأخوّة وواجب الرحم.. فتوفى الأخ الكبير» وخلف ابنا 
اسمه جر يس.. خلفه صغيراً جداً.. فأرادت أمه أن تتزوج» 
وان تذهب بولدها للزوج الجديد. . فخشى عدوات على ا أخيه 
من العيلة وسوء التربية» فاختار أن يتزوج أمه من أجل أن 
يبقى ابن أخيه في حجره, ويحظى بعطفه. ورعايتهء وعنايته.. 

فتم ذلك, وظل عمه يربيه أحسن تربية» ويخصه بعطفه 
وبلطفه. ويرعاه الرعاية التامة.. ولا بلغ مبلغ الرجال» وشب 
عن الطوق. وأصبح عمه في سن لاتمكنه من الكد والكدح 
وملاحقة رزقه.. تنكر له جر يسء» وقلب له ظهر اليجن» وجعل 
يقابله بالخشونة والغلظة والجفاء.. فحاول العم أن يحتمل مايقابله 


©#أسه 


به ابن أخيه من الصفاقة وقلة اللياقة والعقوق.. فلم يطق 


فواجهه عمه بهذه القصيدة: 


ياجريس ياقشْكَاى شَّاكَنْ واشّاكيك 

ياجر يس أخذت أمك على شان تَاليِك 
عمّك ولو بى تَْشِدَه كان ينيك 

ياما على متنى تَعَفُبت بيدتيك 

وياما بِعَدّلات السٌّبَايا نَعَشَّيِْك 

باربَاععى لي ثار حِسَّدر يسيك رم 
لِيْا الذِى بدقون رَبْعك ظهر فيك 

واليوم أَسُوْفك يوم كبرت عَلابئِك 

وتعاد بالدنيًا صديقك يُخَِك 

ياجريس مالى بالآدانى واقاصيّك 

سَبْع العُوَذِ ياجريس خَلن وََخَلَتِك 

نَيْسريّحكله وال الاقدار بِيِدَيْك 

(2)1 تنشده : تسأله 

(؟) << حواقة : فضلة رخيصة 

(22)0 التريزه : الأعطية المفضلة 

 )14(‏ ححسه : صوته 

()2 يشويك : يخصك بالشوية وهي قطعة اللحم المشوية 
(5))- شفاقة : طرقة 


600 اللحى : جم لية 
(0) الشرشرح : هجمة الابل 


أسُوْقَها من يم الاصحاب ضَاقه 
مَامِعْجِبَزرَلْئَهوَلَاهِىعِشَاقّه 
وش حَق مَنٍ رَبَاك طِفْل حُواقه., 
وَاعطيك مع زُؤْد الحَزِ يروم لحَاقه 
في ليلة ذَؤق العّشا به شِفَاقَهرم 
وأظن في نَبْت اللجى,, افترآقه 
جمعت مع خبث الطبايع نَرّاقه 
مامِن وَرَى عُوْج التَصَايب صَدَاقَه 
لأعل فُوقى مِخرّم مِنَ دِقَاقِه 
ياجريسٌ مابغيّال ألاخوان قاقه 


أخلى من المَّرْشُحرم عند الرّقَاقَه 


15 سه 


والزمن يأتي بالعجائب» وكيا أخبر اللصطفى عليه السلام 
بقوله: 
«لايأتى على الناس زمان الا والذى بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم». فحينا سمع هذه القصيدة رجحل من أهل بقعاء 
(أسعدى) قال: أين أنت ياعدوان الهر بيد.. تمادى هذا الجيل 
بما هو شر من ذلكء, أما أنا ياصاحب بقعاء فأقول: 
ياليت بالدنيا صديقك تَخليّك ‏ وكّقاك شَرْه ماتبى له صداقه 
مِيِر البلالي تب الحّق نَاصِيِْك تُومِي ركاه ماعلها غلاقه 
دَلَّى يبيعك بالمكاتب ويشريك ويَحِظ دون الله علوم _دقاقه 


امه 


ور 3 2 
خَلَوْحَ ١بن‏ رَوى .. ١‏ 


مما ذهب مثلا على ألسنة الشعراء والرواة (خلوج ابن 
رومى).. وابن رومى هذا ممن ترك البداوة» واستقر في 
الاحساء.. ولكن حب الابل لايزال يلاحقه و يأخذ بمجامع 
لبه.. فكل ناقة يراها تعجبه وتستأثر بحبهء يبتاعهاء ويجعلها لديه 
في حظيرة بمزرعته» و يتخول هذه الابل بز ياراته يقضى عندها 
بعض وقته. . 

ومرة دخخل على هذه الابل في حظيرتهاء ومعه ابن له صغير 
يحبه جداء وهو أيضا متعلق بحب أبيه» فشعور المحبة بينها 
متبادل.. فقرب الطفل من احدى الابل» فرمحته برجلهاء و 
يقع خفها الا بين عينيه, فجعلت رأسه غثاء ومات في حينه.. 
فحمل ولده حز يناء أسيفاء وأصابه عليه حزن شديد.. 

وفي الصباح غدا إلى الناقة التى رمحت ولده, فأخذ ولدها 
أمامها وعقله, وأهوى إليه بالسكين, فانثال دمه مذبوحا وهى 
تنظر.. فجعلت تعول بحنيها وتفرك كبدها بالارض» وأخلجت 


(1) الخلوج : الناقة يموت ولدها فيشتد تأثرها عليه. 


لاما سه 


وجعلت لاتذوق مطعوما مدة حتى نسيته.. ولا لقحت ونتجت» 
وبلغ حوارها مبلغ الذي قيله جاء وفعل به مافعل بأخيهء 
فعاودها شرهاء واستأنفها حزنهاء وأقلقت من حوها بكثرة حنينها 
وأقفناء. ثم نسيت.. ولقحت الثالثة» ولا بلغ مبلغ ماقبله أقبل 
عليه بسكينه» ولا رأنه احتضنت حوارها وبركت عليه» وسالت 
نفسها فوقه, ولا كشطوا جلدهاء وأخرجوا كبدها وجدوها ذائبة 
مفتتة من شدة الحزن.. ولقد ركب الشعراء هذه القصيدة مثلون 
واو ومهم فهاد بن مسعر العاصمى من قحطاك.. أقام في 
الاحساء مدة لبعض الحاجة, فتذكر أهله وقومه» واشتاق 


البرارى والفلوات فقال: 

ياونة وَنَيْتَها ياابن نصّار 
كِنَى من الفَرْقَا على كِبْر بَيْطار 
صدرى كا نجر يُغول وجَضّار 
مِنعِفْبقانىقِتبٍ صرت كِبَاد 
يَاوِئْتَهُم رَبْعَِى قل الكَئِف والكار 
ولانزلنامنزلفيهئوار 


(1) الستاد : الصانع الحاذق 


ماوؤيّها مِثْلى خَلَرْجٍ ابن رُوْمِى 
سُبُؤيه آرْظا والسَّتَادر مِهَمُوْم 
وسبحان من له في عبيده حُكؤم 
اللى عليْهم ذارجات غُلوبى 
ذا مُفُبلٍ يَمَى وهذا يقوّم 
مااحدٍ يبّرّق في قلاوي عُلوبى 


)2 القنب والكنبار : مادتان تصن منها الحبال والاول أفضل من الثاني 


هاس 


لايد هب الحّرّْ هه 3 


كنات امس قبعكة أشعتنا الدافثة الى المجوق ,وقد 
استيقظ كل شىء في الحى» واختلطت الأصوات: من منادء 
ومن مجحيب» وتصهال خيل» خلال ذاك رغاء. 


وكان صاحبنا يجلس في صدر البيت» وقد اتخذ من الرحل 
لتكاتةه وامتد أمامه رواق البيت المسبطر وكأنما هو ني ايوان 
كسرىء يلقى نظره» فيرى تلك الهجمات,؛ من: الابل والقطعان 
من الغنم وقد انقادت ف سلسلتها المتلاحقة, وقطارها الطويل» 
فيزيد فخراء واعتزازا» يشتد منه الضغطع على محزمه الملىء قت 
بالفشك رب .. 

ول تطل جلسة صاحبنا حتى أقبل عليه ابنه ووحيده ‏ 
فالح ‏ طويلاء قوها كعود الأسلء فصبحه بالخيره ودعا له 
بالجئة» ثم جلس إلى أحد الأقعابء المبثوية على جوانب 
الرواق.. وبعد أن أخذا بأطراف الأحاديث»: دخلت رية البيت 
بقصعة, تنبعث منها أشهى رائحة» ويخرج أطيب عبي مما يدل 
على مهارة في الصنعة, وخبرة في طهو هذا اللون المرغوب من 


(1) الخراطيش : العيارات الناررية 


المطعم,ء وتعود مرة أخرى بقدح كاد اللبن أن يغرقه» فيتناولان 
ماطاب لحم من الطعام» وبين كل لقمة وأخرى يعبان من ذلك 
القدح. وينظران الشمسء فيعرفان أن وقت الصيد قد حان» 
وأن ساعة القنص قد أزفت» فيعمد الوالد إلى حمل الصقرء أما 
فالح فقد انطلق إلى الكلبء الذى طال انتظاره» ونفد صبره» 
يتجلى ذلك في تحر يك ذيله وتلاحق حركاته.. 


ثم بدآ رحلتها : يقص عليه والده شيئا من مغامراته في ججمع 
هذه الغروة الواسعة تارة» وتارة يروى له طرق ختل الصيدء 
وانتناز غرتهه وكيف: أنا الصباح الباكر أوان ذلك وفرصته» 
ويعرج على الصباحء» فيقول ان الصباح تقسم فيه الأرزاق» 
وتوزع البركات.. وتتشعب أمامها طرق الحديث, وتمتد 
أوديته.. ولكن أرنبا تنفج من جحرهاء فينطلق أثرها الكلب 
ويختطفهاء أما الصقرء فقّد حل الوالد برقعه, فأخذ يحرك 
جناحيه. ويتطاول برأسه, استئذانا وتأهبا» اذ رأى على بعد 
حبارى تدرج في روضة هنالك» وكأنها / تعلم به أو استبترت 
بوجوده فحلق في جو السراء, ثم انقض عليها لتكون فر يسة بين 
مخالبه. . 


أما فالح فقد راح يرقب الكلب وكيف انساب بين الصخور 
والشجر انسياب الحية الرقطاء» يطرد أرنبا أخرى حتى اصطادهاء 
واستمر القنص حتى ساعة متأخرة من النهار.. حيث عادا إلى 


أ# ده 


الحى وقد احتملا عددا من الحبارى والأرانب.. 


... ويأتى الرعاة» فيحدثون سيدهم مما شاهدوه في رحلتهم 
اليومية» و بعد أن يوهن الليل» يأوى كل إلى فراشه.. 

على هذا النهج الرتيبء وني ظلال هذه النعمة الوارفة, 
والشروة الطائلة: من ابل وغنم ورياشء» وبين احضان هذين 
الوالدين نشأ فالح غراء يجهل صروف الدهرء وتقليات الأيام.. 

ولكن الصفو لابد وأن يتكدر, والجمع لابد وأن يتشتت 
فقد احترمت بيد المنون ثالث هذا الوكرء وعميده .بعد أن 9 
لابنه ووالدته نعيا واسعة طيبة وذكرى حسنة نعما بهاء وتقلبا في 
بحبوحتهاء ولكن الولد كان يشعر بخمول ذكرء فا كانت السمعة 
التي تبوأها والده. والمكانة التي احتلها بالسهل تحصيلهاء وماكان 
المركز الاجتماعى بين رجال الحى باليسير 7 وكان فالح 
يسمر في الليل مع بعض رجال الحى ‏ وعلى ضوء القمر يحلو 
السمر ‏ وكان هؤلاء يستولون على المجلس با يعرضونه» من 
روائع ذكر ياتهم» وغر يب مغامراتهم» أما هو فكان نصيبه من 
ذلك قليلاء وما كان يرضى بهذا الوضع وهو ابن «نوار»» 
وماكان من الذين يقنعون بميسور عيشهم.. ولكنه كان شابا 
طموحاء لابد وأن يقوم بعمل يذكرء ولابد وأن يكون له 
بالتاريخ نصيب... وقد صارح والدته بهذه الرغبة الأكيدة 
فرفضت, ولكنه استطاع أن يقنعهاء وهنا أعد لوازم السفر وشد 


7ك 


الرحلء وسافر على بركة اللّه.. وعلى مورد من الموارد أناخ 
راحلته؛ وأوقد النار.. فلا صارت جرا يلتهب شقهاء وألقى 
القرص فهاء وبينا هو يحش النارء و ينتظر نضج مافيهاء خاليا 
بتفسه.. مستسلا لأقكاره وهواجسه وآماله.. لامر على سمعه الا 
مكاء الطير» وصفير الر ياح» هنالك انبعث ليعلو نشزا حوله لينظر 
مايحيط بهء واذا بخيط من الغبار يحجيط به من بعيد.. واذا خلفه 
شخوص تبدو تارة وتختفى أخرى» وسرعان ماتكشف عن نعم 
يملأ الفضاء وخيل ورجل.. انه حى من الاعراب يريد هذا 
البل الذي يقمم عليه فالح» وسيكون هو وراحلته طعمة سائغة 
لمن سبق اليه من هؤلاء اذا لم ينج بنفسه. ويجعل من الفرار 
مطية نجاته» ولكنه سوف يُرى ولاشك حينا يفارق كثبان الماء 
ومخابثئه, ومن ثم تدركه الخيل فتجعل منه غنيمة باردة» ولكن 
لماذا لاميل إلى كهف هنالك تستر فه سدرة تخفيه هو وراحلته 
عن أعين الناظر ين و يظل في مخبئه حتى يريم القوم عن الماءء 
فرأى أن هذه هى الوسيلة المجدية لانقاذه, وهكذا عمد الى 
كتفية: فكرتة:: أما القوم فسرعان ماملأوا محيط المهل» وضح حوله 
الثغاء والرغاء والصهيل و«النداء, وبُنيت الخيام» وأوقدت 
النيران. وحلبت النوق» وسقى القوم حتى ضر بوا بعطن, 
وانعقدت النوادى وأديرت كؤس القهوة, وقد بدا الليل يرخى 
جلابيبه, وانتثرت نيران الحى الحلول كأنها الأنجم في صفحة 
الا 


لال 


أما صاحبنا فكان الجوع ضجيعه والخوف ملازمه؛ والدنيا 
تضيق وتضيق في عينيه, حتى لييأس من النجاة» ثم يعود 
ويستذكر ماكان يقص عليه والدهء وماكان شيوخ قبيلته يروونه 
في نوادي.همء ويتباهون به في مجتمعاتهم من المغامرات 
والتضحياتء والفتك والاقدام, يستذكر هذا فتعود اليه قوة نفسه 
وشدة معنويته, وهكذا حتى مدت النيران وهمدت الأصوات» 
وغاب ققير ليلته العاشرة, ولم يعد يسمع سوى حنين بعض 
الفصلان أو نباح بعض الكلابء وهنا دارت في رأسه فكر 
وآراء.. أيركب الليل مطية أمينة» و ينأى بنفسه عن الخطر؟» 
أم يظل في مكمنه حتى يرحل القوم, ومن ثم يتزود بالماء» 
وينبش قرصه الذى ألقى عليه التراب حيئا هم بالاختباء» 
فيقتات ويشرب أم ماذا؟.. ولكن فكرة جديدة قفزت الى 
رأسه, ودعته لأن يغامر و يكتب ني صفحة حياته مايشارك به 
القصاصء والمغامرينء لماذا لاينسل الى حيث ترك قرصه 
المدفوث وينبشه ويستسقى من الماء.. ومن ثم يذهب لطيته؟» 
ولكن موقد ناره الذى دفن فيه قرصه قد ضر بت عليه خيمة 
هناك.. رأى حوها نسوة عتشمات كرمات» يحف بخيمتين من 
الهيبة والوقار مايز يد في تعقيد مشكلته, ويحول دون بلوغ هدفهء 
إلا أنه صمم على أن ينفذ فكرته. ومن ثم انسل الى الخيمة 
حيث عرف طر يقه.. قبل أن يضرب الظلام رواقه.. فدنا.. 
ودنا حتى رفع جانب النيمة.. ودخحل لتكون أول مصادفة 


حس #لاات 


يلقاها.. بعد أن ضرب بيده فيا حوله» هى أن تقع على قدم 
(صيتة) الغادة البكر.. ابنة شيخ القبيلة والتى لم تمتد يد قبلها 
عل قدمها.. ففتزعت مرعوية طول ماذاهنها.. وأمسكت بيد 
اللامس ونرته وهددته.. فهمهم.. وغمغم.. وكاد ينعقد لسانه 
للمفاجأة التى لم تكن'ني الحسبان.. ولكنه استطاع أن يعيد 
قوتّه, ويملك أعصابه ليمس الى (صيتة) .بالحكاية كاملة» 
ويدلل على صحة مايقول» بقرصه المختبىء تحت قدميها.. وهنا 
ينبشه ويرها اياه.. فسكن روعهاء وهدأت أعصابهاء وأخزت 
تفكر في الطريقة التي تنقذ بها هذا اللاجىء المضطر.. وكان 
أول شىء يهمه هو الاء.. الماء الذى بفقده انعقد لسانه وجله 
ذلك على المغامرة.. فكان ماأحس به من (صيتة) من رأفة 
ورحمة حمله ليطلب إليها أن تسقيه ماء.. ولكنها أشارت الى دلو 
معلقة في جانب الخيمة أن نأخذها ويذهب ليسقى نفسهء ومن 
ثم يذهب لسبيلهه. فأخذ الدلى وذهب الى الب ولكن سوء 
حظه ابى إلا أن تنفلت منه الدلو لتستقر في قعر البثّر.. و يبقى 
على شفيره صفر اليدين» فحمله الظمأ والتشبث بالحياة أن يعود 
الى (صيتة) فيخبرها الخبر.. فا كان منها وهى الحرة الكريمة 
الوفية الأميمة إلا أن اضطرت الى أخذ بعض حبال الأقتاب 
والطنبء وذهبت به لتحدره في البثر ليخرج الدلو.. وبعد أن 
استقر في قاع البثر كان القدر يخبىء لصيتة ماليس في 
الحسبان.. لقد انزلقت رجلها فهوت الى حيث فالح في قعر 


1 اا 


البئر.. وكانت الصدمة المروعة والصعقة الهائلة, والمشكلة التى 
انتقلت من دور التهمة والاحتمال الى ذور الخيانة والختاء لقد 
دارت الفكر في رأسبى كل من فالح وصيتة وجعلا يضر بان 
أخماسا بأسداس.. ماذا تكون النتيجة؟ ماذا يفعل بها؟.. كيف 
. يعزى أمرهما؟.. هل هناك أمر محتمل غير القتل؟.. انه هو الأمر 
الأقرب الى الحقيقة.. 


وبينا هما كذلك يلتجىء كل منها الى جانب من جوانب 
البئر ضحلة الماء, مجوفة الجوانب.. بينا هما كذلك اذا 
-بمرجان ‏ مملوك سيد القوم أبى صيتة يأتى الى البثْر قبيل 
الفجر اهلا أحواض الماء قبل الصباح.. وهنا أحس بأصوات 
خافتة وتلوم وأنين في جوف البئثر فجعل يقبل و يابن ويفكر 
ويقدر.. ولم ير بدا من اطلاع سيده على القصة ويخبره بان 
الصوت صوت رجل وامرأة.. فكان اخشى مايخشاه على ابنته 
(صيتة) ذات الجمال والكمال ومطمح أنظار الشبان وموضع 
اهتمامهم.. فذهب من تمه الى الخيمة, وطفق يفتش عن 
(صيتة) ولكن عبثا يحاول.. فانطلق الى الب ليسمع صوت 
ابنته ويجانبها رجل جمعهها هذا الجب المشئوم.. فحوقل وجمجم.. 
فكانت العاطفة الأبوية والرحمة الطبيغية تلحان عليه بانقاذ 
(صيتة) من هذه الموة التي تردت فيهاء ولكن النخوة العر بية 
وخشية العار وعلك الناس لألسنتهم بأن فلانة كان منها كذا يوم 


7 ا 


كذاء وسنة قصة فلانة مع فلان.. الخ.. لا.. ان عرضه وشرفه 
أهم عنده من العاطفة ومن رحمة ابنته.. يامرجان.. قف هنا 
وامنع سائر الحى من ورود هذه البثر بعينها.. لأن سيده قد 
حجزها له وحده.. واذا سقى القوم وارتحلوا فليجمع ماحوله من 
شجر وثمام ونحوه ويلقه عليها في الب حتى اذا ظن كفاية هذا 
الشجر لاحراقه| يوقد فيه نارا و يلحق بالقوم.. ففعل مرجان 
مااؤصى به سيده.. ولا ارتحل القوم جعل ينفذ فكرة سيده في 
القاء الشجر والحطب عليهاء وكلها قذف بحزمة عليها جعلا منها 
مرتفعا يعلوان عليه حتى استطاع فالح أن يقفز من البئ و يبتدر 
راحلة مرجان؛ ويجرد سيفه ويعدو نحوه ويضربه به ليلقى حتفه 
من توه.. ويذهبان لطيتهاء ليتزوجها فالح ويكون منها زوجة 
بارة كريمة منجبة.. وعاشا جميعا في وام وحب ووفاء أعواماً 
معلاحقة, كاد أن ينسيها خلاها القصة المذهلة النادرة.. ولكن 
لأمر ما.. كان والد (صيتة) وأخوتها يمرون بحى فالح مسافر ين 
ويستضيفرنه.. وقد تحرك قلب (صيتة) هذه الأصوات وهذه 
الركاب التى ليست بغر يبة علها.. وهنا رفعت جانب الخيمة 
قليلا لتنظر.. وماذا تنظر؟.. انه والدها واخوانها.. فاختلجت 
واضطرب الع ايها وامرت وجنتاها ونادت فالحا لتقول له: 
ان هؤلاء هم أبوها واخوانها فا الحيلة؟.. وما العمل؟.. اننى 
لااستطيع أن أعيش بعد اليوم وقد رأيت من تلاحق السنين بيق 


وبيهم.. وهم أخب الناس لوي فقال:*: هونى عليك دوف 


لاا - 


تكون النتيجة سارة إن شاء الله.. ومن ثم أمر ساقى القهوة أن 
يتفقد كئوسها بعد سكهاء وقد أضمر أن يلقى بكأس في حجر 
والد (صيتة) حتى اذا تفقد الساقى الكئوس وجد الكأس المفقود 
في حجر الوالد.. وهكذا يفعل ليجد والد صيتة أنه محرج بهذه 
المفاجأة غير الحسنة, ولكن فالحا أراد أن يخفتف مما علق في 
نفس والدإصيتة)بما أضمر ان تكون نتيجته هى مفتاح ماأراد. . 
لقد قال فالح لضيوفه: ان الدنيا لتأتى بالعجائب والغرائب» 
وترمى بما لايكون ني الحسبان ومالايدور بالأذهان, ولأدلل على 
ذلك بقصة وقعت لى أنا.. ثم يورد قصته كاملة مع (صيتة) 
والوالد والأخؤة منصتون.. وكأن كل فقرة من كلامه تحل طلسما 
معمى عليهم الى أن وصل إلى نهاية القصة.. وهنا التفت كل 
من الأب وأولاده الى الآخر في ذهول واستسلام, وبينا هم 
كذلك اذا بصيتة ترتمى بأحضان والدها وتنشج» و ينقلب 
البيت كله نشيجا وبكاء.. ومن ثم تعارفوا.. وعاشوا جميعا حياة' 
جديدة بعد ياس وحزت وغم !!.. 


من يَفْعِلٍ الخيرٌ لايعدم جَوَازِيه لايذهب العرف بين اللّه والناس 


اح 4 م 


غ2 


الرقاه قواء وكيا دياه 1 


كان بنولام يسكنون قلب نحدء ومركز ثقلهم بالعارض» 
وكناقت لهم صولة وجولة وسلطان.. لاينازعون السلطة, 
ولايزامون القوة.. وكان رئيسهم يدعى وديد بن عروج.. 
شجاعاء فارساء وزعها لايزاحم في الزعامة, له ناقة ذلول 
لاتجارى ني أصالتهاء وجدها وأحتمالهاء وكانت دائما لاتحمل 
الشحم من كثرة مايجهدها في مالي فهى أبداً طليح» 
وصاحبها ماآاب من سفر الا وأزعجه أمر الى سفر بالبين يزمعهء 
ومات ولمَا يقض من أدراك دنياه وطرا.. فارتاحت الذلول» 
ود تء وحملت الشحم.. فأصبحت جالية يشك في انها تلك 
الناحلة المقوسة.. فخلفه أخوه على زوجته وذلوله.. 


وفي ليلة جعلت الذلول تعبث بالابل» وتر يغ هذه وتعض 
الأخرىء وهكذا.. فأرسل الأخ الزوجة لتعقل الذلول.. فلا 
جاءتها أنكرتها المرأة مما بنى عليها من الشحمء وتلبد عليها من 
الوبرء فظنتها جملا.: فعادت اليه وقالت: ليس هذه بالذلول» انه 
جمل.. فقال: بلى انها هىء» فعودى فاعقليها.. فليا عادت وجدتها 


(1) الزول : الشخص. والحلايا : الصفات يعنى كأنه في شخصه وصفاته اخوه. 


ا- 1 


فى افيكنتة: وأسيلية الدموع على الذى كان يطوها بكثرة 
أسفاره. و.يقوسها يكثرة غاراته واقباله وادياره.. 


والعربيات يفخردث بأز واج الشجاعة, و يرفعن رؤوسهن 
بذوى الزعامة والرياسة والخطر.. وبعد أن فرغت من البكاء 
أفرغت مافى نفسها بهذه القصيدة: 


ياعارفين وَدَئْد يارد رُوْتَاه 
لآوى ابن عمى كل ماجيْت أبانساه 
لآوىابن عمى كل تمذراتمناه 
لاوى ابن عم ترب الوشن إنناه 
لاوى ابن عمى تَثْثْر السَّمِن يمناه 
أخذت أخوو أبُغى عوض ذَاك مِنْذَاه 
الرّؤد زُؤلّهِ وَالحَلآيا حلآتَاه 


ياليت مارَزَّوَا عليه التتَايل 
الى تَذَّكَرْنى مع الدّؤْد حايل 
علية تزفات الصَّبَايَا عَلآيل 
يامارمج فوقه بحامى المُوآيل 
على صحوين كِنَهِن التثايلم 
البيت واحد من رفاع الحَمَايل,م 
والفغل ماهو فعل وافى الحصَايّل 


وأردفت بقصيدة أخرى, قالت منها: 


ياقَاطِري ياماجري لك من العتى 
غدا عنك نوّاس العدى فرذى التضًا 
عَدَا تمنك وَآيَثْ في مكانه زُلبة 
(6)1 الاوى ابن عمى : كلمة تحسر وشكوى 


(0) النثايل : جمع نثيل : وهي حفير البثر وتر بته 
9 الحمايل :جع حمولة وهي الاسرة 


مع دَرْبك العرات دَنَّت لَحُونها 
يجرها مع مانبّا من لحرُؤمها 
يَروهه بالظلً تَليلى نُجُوقَها 


6ه قهاده 


أضحى عليه العَزو يَفْرّق سُهُوقَها 
معارك تذنى للارواح يومها 


حَايى تَوَلِيْها مُقَدَى يَمْرَها 


ياما حؤيتى جل ذُوْدِ من العدى 
ويَامَايْتْوَرَعنِدٍ وجهك من الدَّحَن 
عليك مقدم لابة شاع ذكره 


ولا سمع الأخ زوجها الأخير ماسمع منها من ذم أضمر لها 
سوءاء ولكها أوقدت في نفسه الغيرة» وألهبت في قلبه الشجاعة, 
وكانت قصائدها هذه مهمازا له لم يطق بعده البقاء.. فتجهز 
السرومم قومه, وظل يكسب ويبعث بكسبه, ولم يعد شهورا 

أ نفسه وأرهق من معه, وألقِيوا عاد وما أقبل على 
الحى تدهورت الذلول من الاعياء» وقعدت. . فأقبل ماشياء وقال 
للمرأة 5: اذهبى ذَرَجِيْها حتى تصل.. فأنكرتها حتى عادت صغيرة 
منككشة هزلى» قطات 'للمرأة مارانك وماوصل اليها من الغنائم» 
فغتت: 


ور من العارض رُكَيْبٍ تهيفى يَنْلُونِ ابن عرَؤْج مقدم بتى لآم 


ياما انقطع في سَاقته من عَسَيِف 
عِفْبالنَّحَم ومَلآقَحَهٍ للرايفى 
2 شَهَر م قاكرورمله رقف 
زَقاتَهُم,حب القَرَايا تَظِيْفَى 


)1١(‏ ماكره : وكنه وموضع عشه 
)2س( زهابيم : طعامهم في السفر 


ومن قاطرٍ تاخذ على الجيش قِدَّام 
قات تظولع مثل مَرْمْوْص الاقدام 
طلْعَه بعيد من وَرَى نَفرة الشام 
وسلاحهم دهم القَرَنْجى والازوام 


7 ال 


ولا ومع هذه القصيدة زال مافي نفسهع» وتناسبى ماكان منها 


أولاء وقال: 

أناابن تمرَّوْح وهذى سُواتىرم 
خنسين يوما وَالتَظَامِففيًَات 
تَمشى الهار وليلنا مانبّات 
من ظن فينا الطيب شَافَهمئبات 
استاخذ المهُوب تمافٌ الحياة 


من فوق هِجْن من فَحَلْهِن خوّات 


سول معدا لاقو ل ريق 
مع منْلهن وقن على وَبْهِهِنّه 
كم ذَوْدَ مضلآح مُنيْسٍ,, خذْلّه 
واللّى هَقَى,,,فينا الردى ضاع ظنه 
عِفْب التَعْجِرُف بَدَّل الضَّحْك وله 
هوماةرّى ان الهجن بى يُؤصلته 


عَيْب الصَّبَايَا الحافية يَظُهِرَنّه 


وهكذا تكون المرأة العربية مهمازا للشجاعة» وملهبة لقلوب 


الرجال.. ووراء كل عظيم امرأة. 


للللششششد كس ماده 


)١(‏ سرواة : صفة 
(؟) منيس : بعيد عن ايدى الناس 
(0) شاف : رآه 
(:) هقى: ظن 


سلا سم 


ل “ره 

تعيش على ألسنة الأجيال أمثال شاردة» يتناقلونها خلفا عن 
سلفء ويتمثل بها من يعرف قصتها ومن لايعرفها من أجل 
شيوعها وذيوعهاء وهكذا الأمثال العربية.. فقل أن يوجد مثل 
لاقصة له فيبقى المثل سائرا على ألسنتهم» ولايبحث عن أسبابه 
إلا بعض الخواص» وسوف نتعرض في هذه المجموعة القصصية 
(ان شاء اللّه) لا وقع لنا من أمثال نعرف قصصها.. 


هذا المثل المطرد على ألسنة الناس (عطية غبيى)» والغبين 
كانوا يسكنون أواسط نجد, وكان لهم شأن آنذاك على عهد بن 
عريعر.. وكان حمدان بن غبين له حصان مفوه, ومشهور لدى 
عرب ذلك الزمنء يسبق ولايُسبق, فارع الجسم منتصب 
العنق, لايكاد الرجل الطويل يتناول ناصيته.. والخيل النادرة 
الجيدة في ذلك الزمان ذخر وفخر لأهلها.. وكانت امارة ابن 
عر يعر آنذاك في شرق الجزيرة ووسطها على أشدهاء وكان ذا 
سطوة ومهابة لدى العرب.. فتناقلت الأخبار له ذكر هذا 
الحصانء وفوه لديه ومن شأنه أن يجمع ني اسطبله مرانط الخيل 
الأصيلة وبيوتاتها النادرة يأخذها من أربابها على شكل جزاء أو 


#١‏ لسلس 


تأديبء أو بابتياعهاء أو بتسليط اللصوص على نببها.. 


3 تجمع يوما لديه بعض لصوص الخيل و(حافتها).,» قال 
من يأتني بحصان حدان الغبينى (شقير) (حيافة)., فله علّى 
مائة ناقة.... وكآن. هذا جعلا مغريا جذاء لم .يسبق أن جعله ابن 
غريعر لأى جواد قبله .. فقام واحد من المجلسء» وقال: أنا.. 
فقال له ابن عريعر: اذهب وسترى.. فذهب الرجل» وكان 
حاذقاء خفيفاء متمرسا في شئون الحياة.. فوفد على حمدان بن 
غبين في زى ضيفء وبقى لديه ثلاث ليال.. ثم قال له: أنا 
رجل مطلوب في بلادى ثأن جئت أبحث لى عن عمل حول 
الشيخ في خدمته ومندو بيته ولوازمه.. وسيجد منى :ان شاء الله 
مايرضيه.. فقال له حمدان: مرحبا بكء, وعهد اليه ببعض شأنه.. 
ولا رأى رجولته وحذقه وامانته ونجاحه في أعماله أطلق في يده 
كل أعماله.. وكل حين يزداد جوهرا جديداء ونجاحا وانتاجا.. 
هذا وعينه داتما على الحصان منتظرا غرة أو غفلة أو سهوا.. ليفرّ 
به.. ولكن صاحبه متحفظا عليه جدا (غيته)ن بجانب البيت» 
وقفل سلسلته دائمًا في جيبه, واذا جاء وقت سقيه لايسقيه الا 
هوى.. ويعيده الى مربطه. ويتأكد من توثيقه.. وهكذا سنة 
كاملة لم تحن فرصة واحدة لهتبلها هذا الرجل فيحظى ببغيته.. 
ونا يئس وأدرك أنه لافائدة من طول المكث والحالة هذه.. قال 


(6)1 الحيافة : سرقة الإبل ونحوها من مضارب البادية. 
(؟) 2 الغية : رباط الحصان. 
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لصاحب البيت انى استأذنك للعودة الى ديارىء» فالقضية الى 
قغريث من أجلها ازال سببها:. فتأثر صاحب. البيت» وقآل اننا 
رغبنا فيك وأحيبناك» وذهابك عنا يشق عليناء ولكن قل لى 
بربك مالهدف الحقيقى من تغريك؟.. قال: أوتعفينى من 
غضبك وأكون في ذمتك.. قال: نعم لك هذا. قال: هذا العام 
كله وأنا في محاولة ملحة لنبب حصانك.. فالجعل الذى جعله 
ابن عر يعر من يأتى به مغر جداء ولكننى أخفقت» وهذا من 
سوء حظىء والآن أنا أودعك.. قال صاحب البيت امكث 
يومين فلدى لك مفاجأة.. فأمر الحذّاء أن يحذو الحصانء وأن 
يمجهز له مايلزم لرحلة طويلة شاقة.. ثم قال للضيف: هذا هو 
الحصان.. اذهب به الى الأمير ابن عر يعر فهو عطية له منى 
بدلا من أن يستعمل طريقة اللهب؛ فهو أسمى من ذلك.. 
فأخذه هذا متعجبا من كرم ابن غبين وسمو مروءته وعلو همته» 
وذهب بالحصان الى ابن عر يعر وأخبره بكل ماصار.. ولكن 
ابن عر يعر أبى أن يقبل الحصان على شكل هبة» وأصر أن يعود 
الى صاحبه: فعاد به وقال له: يسلم عليك الأميره و يقول أنه 
لايقبله على شكل هبةء وأرجعنى اليك به.. فقال حمدان: (هذه 
أعطية غبينى) لاترد.. عد به مرة أخرى اليهء وقل له هذه 
الجملة فان قبله فبهاء وان لم يقبله فسوف أقتل الحصان لامحالة» 
فاننا لانرجع في هبتنا. . 


- 


السَّيُمْ لايُخُويك ؟! 


للشباب رونقه» ودالته» ونضارته» وجاذبيته.. خصوصا عند 
الغانيات, فشرخ الشباب عندهن عجيبء» وأحلى الرجال 
عندهن من كانث خدوده تشبه خدودهن.. والا فليس له من 
وذّهن نصيب.. 

كان أحدهم زعها يدل بزعامته, وفارسا لايشق له غبان 
وكريما وسرياء ولكن الشيب قد وخطه, والسنين قد جعدت 
بشرته, وغضنت وجهه.. فاصطحب في سفره شابا في غضارة 
شبابهء وعنفوان فتوته» يكاد الدم ينفر من خديه, وتتمثل الفتنة 
في ملامحه.. فلا جد بها السي وأقبلا على حى حلول؛ قال 
الأمير لصاحبه الشاب: كأننى ببنات هذا الحى الآن سوف 
تتركز نظراتهن فيك, وتحظى منهن بالابتسامة الداعبة» والنظرة 
الراغبة» والمشية الخاطرة.. بينا أنا سوف تقتحمنى الأيصار 
ويغفلنى النظار, وينسين من أناء ومافضلى رئيساء وفارساء 
وجوادا.. 

'قال الشاب: ان خصالك هذه سوف تشفع لكء فلننظر ماذا 
يكون؟.. وما أن أناخت بها الركاب» وتقدما الى مكان القهوة 


”١-‏ ل 


حتى برزت احداهن ‏ وكان صاحب البيت غير موجوده ‏ 
فقالت للأمير: خذ الفأس وكسر الحطبء وأوقد النارء واعمل 
القهوة لسيدك, فسمع الأمير وأطاع, وأخذ الفأس» وكسر 
الحطبء وأوقد النار.. وجعل يعمل القهوة» وبقى الشاب كا 
شاءت هذه متكأ حتى خلصت القهوة, وجعل يقدمها للشاب» 


وهو ينشا 3 


ارين يَاللّى في ذَرَاعِك تقار ئش,.ى الحكم حكمٌُ الله وحُكْمّك على الرّاس 


إِنْشيْدٍ شيْتِيَى حَشَاشن سَيْدِ الحَوَادْ سيش وإد شي شَيتَيِى قاب قرّبْ لِى القاس 


وإِدُْشيتنىخيّالازوىالمرئيش.ى أثنى وَرَاهُمِ يَوْمٍ الأزيّاق يبّاس 
والفرخ لآغؤيك في صَمْة الرّْش ظبْر الحبَاري يازيّش العيْن قَنّاسنم 


وهكذا يكون السيد مسودا في حكم الجمال» وتلعب نظراتهن» 


و يستولى ودهن على أهله. . 
آله العيش صِحَةهُ سَبَابٍِ ففإذا وَليًا عن المّرء وَلَى 


إلى 
زفق 
م 
إلق 
إ4 
إلى 


نقار يش : ماتزين به النساء أيديين من وشم 

شيتنى : عخففة من شثتني 

الحشاش : قاطع الحخشيش وهو ماتأكله البهاتم 

حطاب : من يجمع الحطب 

المراييش : الرماح يوضع تحت نصالها اليش 

الفرخ : الصقر ابن عامه ومانسل ر يشه بعد بخلاف القرناس. وأر يش العين: كأن هدب عينها الر يش لكثافته وطوله 


إذ بحوا ذيّاح اككلب .. ١‏ 


ظل قلب جزيرة العرب مايقرب من تسعة قرون, وهو ني 
حال من الفوضى واضطراب الأمن لامز يد علهماء فن بعد أن 
تقلص نفوذ الدولة العباسيةء وغلبت الخلافة على أمرها في القرن 
الثالث الحجري انفرط عقد الأمن.. وأصبحت القوة هى الحاكم 
المطاع في هذه المناطق. فكل من مملكها فله السيادة والقيادة. . 
واذاً فلا غرابة أن تستأسد النفوسء ومتلكها شعور نحو الآخر ين 
نيم لن يتركوا حقا رحمة أومروءة وانما يتركونه خشية فقط.. 


لهذا لم يكن الشيخ حينا اعتدى أحدهم على كلبه وذيحه, 
ليستقر له قرار أو يهدأ له بال حتى يقتل قاتل الكلب.. لقد 
نادى أبناءه فور قتل الكلب أن اقتلوا قاتله, فكبر في نفوسهم أن 

وفي يوم كانت ابلهم على الماء فصدها رجل آخرء وضربها في 
وجوههاء وطردها بحجة أن الورد له فتكدروا وتأثروا وأخبروا 
الشيخء, فلم يزد على أن قال: اذبحوا ذبّاح الكلب.. فقالوا: 
وماعلاقة هذه بهذه.. أنت شيخ هرم قد اهتز معقولك» وشاخحت 


7-7 لان 0 


وي يوم تيوق جاء راعى الابل مشجوج الوحه, ينزف دمه 
فتأثروا له أيضاء أخبروا أباهم, فلم يزد على أن قال: اذبحوا 
ذباح الكلب.. وكان العرب يعتقدون ‏ وهو اعتقاد له مدلوله 
وحقيقته ‏ يعتقدون أن الخؤلة لما دخل كبير في انجاب الولد.. 
وكان لهذا الشيخ ابن من امرأة ثانية» أهلها أهل شجاعة وهيبة 
وسطوة لايدانى حماهمء ولايعبث بشرفهم.. وقد كبر الولد وشب 
عن الطوق» ولحق بأبيه واخوانهء فكان أول عمل قام به هو ذبح 
ذباح الكلبء» وبعده جاء من صد النياق» ومن ضرب الراعى 
مستغفر ين تائبين.. وبعده حذر القوم حماهمء وتحاموا الخطأ 
عليهم.. واستشعروا قول الشاعر: 
اذا لم تكن ذِنْبا على الأرض أظلسا كَثِيْر الأذى بالت عليك التَعَالِبِ 


ولكن الاسلام جاء بما هوخير من هذاء بما هو أصدق 
فلسفة وأخجع علاجاء قال: (ولاتستوى الحسنة ولاالسيئة ادفع 
تالكتى هى انيع فاذا الذى جيك و بينه غهاوة كأنه ولى خم 
ومايلقّاه إلا الذين صبروا ومايلقاها إلا ذو حظ عظيم وأما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه انه هو السميع 


العللم...). «صدق الله العظيم». 


ؤ” سم 


رُمُح الجُمَيّلات في فَرَسهم .. ١‏ 


مثل من الأمثال الشائعة على ألسنة الناس» لكل أمر يقع 
لسببه فرد أو حماعة من نفسه عل نفسهء فلا يطالب فيه بمقاضاة 
قر مَنَ على : 6 
دم أو مال.. 


وأصله أن رجلا شجاعاء فارساء له صفة ومنزلة عند قومه 
وغيرهم في قلب الجزيرة أو في جنوبها.. قيل أنه من القبيلة 
المشهورة التغلبية» التى كانت تسكن المدار من بلاد الدواسر 
الآذه: وكتاة خا قكر وخيرة ونكاتة» رونا اث شعبية #ارقكة 
مشهورة ‏ ليس هذا مكان ذكرها ‏ ومنهم الأسرتان الكرمتان 
آل صباح حكام الكويت» وآل خليفة حكام البحر ين.. 

هذا الشجاع اسمه فيصل الجميلى.. تغرب عن قومه لأمر 
ما, وطالت غربته. وتزوج وأنجب» وكير أولاده و بلغوا مبلغ 
الرحال.. م م بلاده وأهله وعشيرته. ومتقلب صياه,» 
ومضطرب فتوته.. فحن الى ذلك واشتاقه, وأخحذت فكرة العودة 
تراوده» وجاذبية وطنه تلح عليه.. 
مامن غَرِيْبٍ ولوأبدى تجَنّده الا تَذَّكَرَ بعد الغربة الوّظنا 


وأخيرا جمع أولاده وأخبرهم بعزمه, وأجمعوا الرأى على المسيرء 
فساروا نحو بلادهم.. وحيئا أقبلوا على قومهم فرحين بعد طول 
غيبة, ومستبشر ين بلم شمل بعد طول زمن.. ركبوا خيوهم 
واستبقوا مضرب ال حى» وماعلموا أن أحياء العرب بواقعهم المؤم 
من كثشرة الغارات, والفتن» والسلبء والنهب.. يسابقون المغيرى 
ويبادرون المقبل قبل أن يستكهوا كنهه. أو يعرفوا حقيقته لأن 
المغل عندهم يقول: (العدوة لمن عدا بها).. فقابلوا المغير ين 
بصيحات الحرب, ورماح تهزء وسيوف تجرد ونخوات تنطلق.. 
وكان أولك رمح يطلق في خاصرة فرس كبير من أبناء فيصل 
الجميلى.. ولكن سرعان ماأدركوا أنهم أصدقاءء بل أنهم من 
صميمهم., فتراجعواء وتسالمواء وقالوا: (رمح الجميلات في 
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يرجنون أخلاق المرء وجبلاًته ومَثُله الى لَبَنِه.. أن كان 
زكيا وأصيلا .وجيذا قهو كذالك» روات كان بقذه فهوبرضيد».. 
كبا يرجعون كثيرا من تصرفات المرء وسلوكه.. الى صنعته التى 
يزاولها في حياته, فتجد ها أثرا فيا يصدر عنهء يدركه المتتبع 


ويستشفه الحاذق. 


فهذا شمرى من جماعة دهام الجربا ممن هم يعيشون ني 
أرض العراق,» ألدائته ظروفه لأن يكون قاطع طر يق... ينهبب» 
ويسلب, ويقتلء ويوقف الطرقء ونع المارة.. وقد اشتهر 
باجرامه, وعرف بفتكه و بطشه.. فاحتالت عليه حكومة العراق 
حتى وقع ني يدهاء وشكلت له مجلس محاكمة ليصدر فيه الحكم 
المناسب دلهذه الجراتم المخطيرة. 

انعقد المجلس, وأخذ في التحقيق معه, وهو يعترف بكل 
شىء بدون غمغمة أو مواربة.. فها دام أنه معروف بهذا السلوك 
لدى الجميع» فلا داعى لأن يخفف من عقابه.. فواخد من فعاله 
الكثيرة يستحق عليه الاعدام, فها بالك بها كلها.. واذاً فلا 
داعى أن يلطف من عقابه, أو يخفى شيئًا.. ليناله التعذيب 
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ليقر.. وحينا أحصوا الجراتئم واذا بها عبء ثقيل وذنب كبير.. 
فاذا ياترى يكون الحكم عليه؟! أيقتل؟!. ان القتل المعتاد قليل 
في حقه.. ولكن ليجعل في مفرمة ليفرم بها.. هذا مايقوله أحد 
المُحكّيينء أما الآخر فقال يسجر التنور حتى تلتهب جنباته» 
ويلقى فيه.. فيقول هذا المجرم للأول حينا حكم عليه بالفرم: 
لبنك ياطيب اللبن. ويعيد العبارة بنصها لمن حكم عليه 
بالاحراق في التنور: لبنك ياطيب اللبن. أما الثالث فقال: 
أنالاأرى أن يحرق ولايفرم.. فهذا مجرم. والاجرام مرض» ولابد 
أن له أسبابا.. فا يدر يئا لو أن هذا العنصر اذا صرفت شجاعته 
وفتوته في الخير أن يبدع» ويكون عضوا بارزا في المجتمع.. أرى 
أن نحبسه ونستأنى به حتى يتبين لنا من أمره مستقبلا مايتبين.. 
فلم يزد المجرم أمام هذا الحكم أن قال قولته المأثورة: لبنك 
ياطيب اللبن.. نأعادوه الى سجنه ورفعوا خبره الى الحاكم» 
وانه لم يتأثرء أو يبتن أو يتغير شعوره, أو يخف من الموتء أو 
يغير عباراته أمام هذه الأحكام امختلفة.. بل كلها يقابلها: لبنك 
ياطيب اللبن.. فقال الحاكم: ان أمر هذا لعجيب. فاستدعاه 
وسأله عن أمره. فأقر له|بكل شىء»ء ثم سأله عن أسباب تكر ير 
هذه العبارة فقال: ان تصرف هؤلاء المحكئمين فى أمرى يرجع أولا 
الى عنصرهم ومحتدهم أى الى لبنهم.. فكل يحكم حسب 
عنصره. وثانيا نوعية العقاب عندهم تفيدنى أن الأول ابن 
جزار.. فأول ماتبادر الى ذهنه المفرمة, والثانى ابن خبازء فأول 


4# سمه 


ماتبادر الى ذهنه التنور.. أما الثالث فهو ابن حاكم لايقصد 
من الحكم على المجرم التشفى والبطش» وانما يطلب له المعالجة, 
فلعله يشفى فيكون عنصرا فعالا في مصلحة وطنه وأمته.. فكل 
من هؤلاء الثلاثة يصدر عن أصله وصنعته. . 

وبالبحث عن هؤلاء وجد الأول ابن جزار» والثانى ابن 
خباز, والثشالث ابن حاكم.. فعفى الحاكم عن هذا المجرم» 
وأسند اليه عملا لديه ليستفيد من فراستهء وتجر بته» وقوته. . 


وهكذا : لبنك .. ياطيب اللين !! 
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النقتطة منانعصد ساقطا فيلتقط من مال أو متاع أو غيره.. 
و(غليس) هذا الذى أضيف الى اللقطة.. شر ير مشئوم.. ذهب 
من أهله لطلب السلب والنهبء والبحث عن الجريمة.. فوجد من 
هم على شاكلته. فكونوا عصابة تلتمس الغرات» وتتبع 
الغفلات. أغاروا يوما على عرب فشعروا بهم وخفوا للفتك بهم» 
ففتكوا وأبادوهم, وظل رمق قليل في غليس», ومكث في مكان 
المعركة ثلاثة أيام يقاسبى جراحهء و يعانى الآمه. ويحثوا التراب 
على الجوارح التى يراها حوله تنهش لحوم رفاقه.. واذا بظعن يقبل 
فيه رجل وامرأته وابلهم وماشيتهم, فعرجوا على مكان المعركة» 
ووجدوا هذا حياء فرقوا له ورحموه, وأرادوا أن يعملوا فيه خيراء 
وينالوا بسببه أجراء ويبذروا فيه معروفا.. فحملوه وظلوا 
يداوون جراحه,ء ويطعمونه خير طعام» و يعطفون عليه كل 
العطف حتى برىء واستكمل قواه. 

وفي غيبة من صاحب البيت راود زوجته عن نفسهاء فاطلته 


لكين تتخلص منه بأسلوت مناسب.. ولما قدم زوجها ألبيرتة 
الخبر. وجعلت تتفاهم معه على الطر يقة التى تسرحه يسلام» 
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حيث عملا الخير أولاء ولاير يدان أن يكدراه ثانيا.. وكان طرف 
من هذه المناقشة يصل الى أذنه, فظن أنهها يدبران أمرا لاغتياله» 
فابطن سوءا.. ولا رقد صاحب البيت تسلل الى بندقيته فأفرغها 
في رأس صاحب البيت؛ وقامت امرأته فزعة مرعوية: وامتطت 
صهوة الفرس» وهامت على وجهها في ظلام الليل وحتى الظهر 
من اليوم الآخرء» حيث وجدت فريقا تلجأ الهم» فسقطت على 
الأرض فغمى علهاء ولا أفاقت أخيرتهم بكامل القصة, 
ووصفت م هذا الرجل بأوصافه الحَلْقِيَّة » وعلاماته الفارقة. . 
وكان ابن لهم شرير جاءهم خبره أنه قتل مع من قتل من 
اللصوص في المكان الفلانى: كان يحمل هذه الأوصاف تماماء 
فلعله كان مصابا ولم يمت ففعل هذه الجرمة. 

قال الشيخ أبو العائلة: ان هذه الأوصاف تنطبق كل 
الانطباق على ابننا فلانء فاثنان منكم ينطلقان على فرسيماء 
ويتعرفان على هذا الشرير.. فاذا وجدتماه فلانا الذى ينطبق 
النعت عليه فاقتلاه» وأتيانى بالابل وسائر المتاع لأهدىء روع 
هذه المرأة, وأعيد الها شيئًا مما فقدته.. وفعلاً ذهيا فوجداه 
أخاهها فقتلاه» واستاقا الابل وحملا المتاع وسلمها الشيخ للمرأة, 
وبقيت لديهم في جوار عز يز واطمئنان وأمن. 


وهكذا يقضى على الجرمة في وسط لاتسوده غير عاطفة الخيرى 
ولا يحكمه الا تعالى النفوس عن الرذيلة» وحبها لشيوع الفضيلة.. 
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واستشهد بعضهم على هذه القصة بهذه الأبيات: 


الطيّب,,مايَنْبّذر بالقِيس., يَجْرَاك بِالعَكْس بافعاله 
عنّي وَزدت سُواة عُنَيْس بالنلّى من المَغْرّكّة شَالَهي 
عِفْب الجَمَايل,, مره ابليِسن ‏ جَجازرّاه بالتؤقرى وَاغغتَاله 


زلف 
إفف 
إليذا 
42( 
)2( 
إلا 


الطيب هنا بمعنى الجود 

افيس + الثم 

سواة : مثل 

شاله : حمله 

الجمايل : فعل الجميل مرة بعد مرة 
البوق : الخيانة 
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رو ماع سد 


يد تمطع فْ الحى ليست عَضّيَاء .. ١‏ 


وصايا الآباء للأبناء وصايا مأثورة.. يمحض بها الأب ابنه 
خلاصة تجاربه, وعصارة ذهنه, وحصاد عمره.. وأى شىء 
سوف يضن به الأب على ولده وفلذة كبده, خصوصا اذا كان 
الاسن بنازا ونيينا. امنا إذا كات: ببلؤانا... قالوضانا قله تستارة 
واجهاد النفس معه بوار. 


لقد نشأ عمرو في حجر والده الثرى وأمه الحنون, نشأ مدللا 
غضا بضاء يكاد فضيض الاء يخدش جلده, وخطرات النسيم 
تجرح خده.. ليس لما سواه.. ومن اولى منه بالدلال 
(والدلع)؟!. كبر الشاب. وبلغ مبلغ الرجال طولا وعرضا 
وجسامة ووسامة.. ولكن العقل والتربية ودروس الزمن بعيده 
عنة.. عرض عليه والده أن يزوجه فرضىء وقال: أنا أختعار 
بنفسى من تصلح لى.. فقال الأب: وليكن هذاء ولكن 
نصيحتى اليك أن لاتنكح إلا بكرا. من أسرة ذات شرف 
ونبل.. فضى الولد يبحث عن رفيقة عشه وشر يكة عيشه, 
فراقت له دمنة خضراء, جالها فاره» ومظهرها مغر ولكنها فضلة 
و ونبتة عطن. . فأخير والده بما اختار» وأخفى عه كل 
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الأحواة. فوافق والده. وجرى الزواج.. وبعد مدة أحس الوالد 
بالضعفء وأنهكته الشيخوخة, وأدرك أن متاعه من الدنيا 
قليل.. فاحضر الزوجة ليوصهاء وقال لما إن ابنه لايزال غرا لم 
تحكمه التجاربء, وعشبة غار لم تلوحها السمائم, فاذا أطلق يده 
في هذه الشروة التى ترين فسوف لاتبقى لكماء ولكن سوف 
أضع القسم الأكبر منها هنا.. وأشار الى مكان أعده تحت 
الأرض وسط احدى الحجرات.. فاذا قضيت وطرى من الدنياء 
وفارقت الحياة ونفد مافى يده, فأعطيه من هذه الثروة بقدن 
وشحى عليه لكي يدرك مرارة الحاجة» فيقدر قيمة المال.. واذا 
رشد في تصرفه, واستقام في انفاقه فأعطيه ماله.. قال هذا ولم 
تمض أيام حتى ذهب لسبيله في الدار الآخرة.. وظل الولد 
تتعبيكة كفادته,. أما اكرأة: فغلب علي عتضرها المبيث: .وظيعها 
المنحرف.. فانعقدت صلتها بغير الشاب», وأعطته خالص لبهاء 
وكامل حبهاء وجعلت تنفحه مابين حين وآخر بنفحاتها السخية 
وأعطياتها الحاتمية.. من مال الشيخ الطيب والفتى الغر. 
ومضت الأيام فنقد مافى يد الغلام.. فشكا لما حالهء 
ولكن شكوى الجر يح الى العقبان والرخم.. قالت أضرب في 
الأرضء وابحث عن رزقك كغيركء وهذا نتيجة لما كسبت يدك 
من تصرف أحمق.. فكير عليه وهو ابن النعمة المدلل أن ينخرط 
في سلك العملء وقد كان وكان.. فاختار أن يسافر الى بلاد 
بعيدة يطلب فيها رزقه أهون عليه وأبقى على ماء وجهه.. فساف 
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وهنالك في البلد الذى سافر اليه عرفه صديق لوالده, كان على 
جانب من الحكمة والرأى وحسن التصرف.. فأكرمه.. فقال: 
بماذا أوصاك به والدك, قال: أوصانى أن أتزوج بيكرذات بيت 
شريفه ومحتد نظيف» فعصيته ووقعت فيا وقعت.. فهز هذا 
رأسه» وقال: سوف أتصرف معك تصرفا تطالبنى به صداقة 
أبيك ووفائى له.. فأعمل كل ماأقوله لك بحذافيره» ولاتبق منه 
شيئًا.. فتختل الخطة, ويفسد العمل.. قال: الأمر اليك. 
فذهب هذا الشيخ وأفضى الى ابنته بما افضى» وأوصاها بأن 
تعمل مما أوصاها به جميعه.. فقالت سمعا وطاعة.. وعاد الى 
ابن صديقهء وقال: سوف ازوجك بابنتى» وسوف أطلى جسدها 
كله بالسواد, وأخيرها بأن تكون صماء بكماء لاتتكلم الا 
بالاشارة,» ولاتكلم الا بها.. وعد بها الى بلادك, ولتكن امة 
ابتعتها لخدمة زوجتكء واتركها في البيت تستشف كل مافيه» 
وتأخذ دقائق أخباره. ومايجرى فيه بدقة.. فان الفتاة ذكية 
جداء ولاحة, وسوف لايطول بها الزمن حتى تدرك الحقيقة.. 
واياك اياك أن تقربها حتى تعود الَى. 


فتم زواجه منهاء وأجذها حسب الخطة المرسومة» وقدم بها 
بلاده» وقال لزوجته: انه لم ينفتح له باب عمل بعدء» ووجدت 
هذه الأمة البكماء رخيصة فاشتر يتها لخدمتك.. ظلت الفتاة في 
الدار تخدم بالاشارة وتجهد في العمل.. ولم يطل الزمن حتق رأت 
العشير يجىء في الغفلات» و يقضى وطره و يذهب فيهاء ورأت 


أين تدخل المرأة» وتكشف الباب السرى من حجرة الخر ينة» 
وتخرج بها صرراً و بدرا. 

وفى غفلة من غفلات صاحبة المنزل أفضت الى الولد بعلاقة 
المرأة بالرجل وبمكان المال» وأشارت عليه أن يعلن بيع البيت» 
ويقرر السفر الى بلاد آخر.. فانها أى المرأة سوف تمتنع عن 
السفر معه» وسوف تشير على صاحبها أن يشترى البيت مما غلا 
من المُنَء من أجل امال المخزون فيه. أخذ وصية الفتاة.. وقال 
للمرأة: اننى عازم على مفارقة هذا البلد» وسوف أبيع و 
فاذا ترين؟!. فقالت المرأة: انننى لست معك, سوف ابقى في 
بلادى» فقال: الأمر اليك, وأعلن عن بيع ايقن فانكفا آلية 
أهل الرغبة في ابتياعه.. وكلها أعطوا فيه مبلغا جاء عشير المرأة 
فضاعف المبلغ, حتى ابتاعه باضعاف قيمته» واستلم ثمئه منه» 
وفي ظلمة الليل أحضر الركاب والبغالء» ونقل المال ومتاع 
البيت؛ وترك الدار للأخسر ين أعمالا.. 

وأثتباء اللطريق ألير الفتاة! يأن تسل سواةهاء وتتبياً لبعض 
وظائف الزوجية.. فأنكرت عليه هذاء وقالت: أذكر وصية أبي» 
فقال: لابد ما ليس منه بد.. فقضبى الأمر. ١‏ 

ولا قدم على الشيخ صاحب الخطة الحكيمة يبشره بتجاح 
الخطة مائة في المائة» وكل شىء تم على مايرام, ماعدا أن نفسه 
غلبته فقضى من الفتاة وطره.. قال الشيخ هذا الأمر لاأطيقه» 


ا- 01 ده 


ولامكن أن أغفره لك, هذا جزاؤه قطع يدك لامحالة, فقال: (يد 
تقطع في الحق ليست عضباء).. فأمر أن يخرج يده فقالت 
الفتاة لايكون هذا بل يدى أنا.. فاننى فتاة ولايعيبنى قطع 
يدىء, أما أنت فيعيبك هذا ويزرى بك.. وماشعر والدها 
الاويد رخصة بضة كأن أصابعها أساريع ظبى» أو مساو يك 
أسحل تنحدر عليه مع النافذة.. فامتنع عن قطعها.. وأقسم له 
بالله أنه لم يسر الى الفتاة بشىء من هذاء ولكن لطيب محتدهاء 
وزكاء عنصرها فعلت مافعلت .. وهكذا يكون اختيار شر يكة 
الحياة شرطا أساسيا للنجاح.. (ويد تقطع في الحق ليست 
عضباء)؟!. 


67 سلس 


م ا تزاتما بت 
أمانة ف هُتَكُم .. 15 


في بلادنا قبائل عربية غمطت حقها وجارت النظرة نحوها 
لالشىء إلا انهم يزعمون أنها مغموزة النسب ولاتنزع في مجموعها 
الى أمة عربية معترف بها.. ونحن لانشك ني عرويتها لسانا 
وتكوينا وفضلا ولانجد في عاداتها وتقاليدها وسلوكها ومكارم 
أخلاقها مايقعد بها عن الصفات المميزة للعرب. ومن هذه 
القبائل قبيلة هتيم المعروفة واذا كان التفاضل بين الناس يقع 
من ناحية الدين (ان أكرمكم عند الله اتقاكم) أو في ناحية 
السمت والحفاظ ومكارم الأخلاق (ولم أجد الانسان الا ابن 
سعيه) وهذه لانجدها متخلفة في هؤلاء.. نما سبب هذا الفمط 
وهذه النظرة الجائرة مادام هذا الجنس من البشر متفرعا من 
دوحة واحدة ومن عنصر واحد؟؟!. 

لعل العلم والوعى والنظرة الرحبة الواعية تقضى على هذه 
الظواهر النشاز في مجتمع قوامه الدين ورابطته الخلق وهدفه 
تكامل هذه الأمة وتكافلها... اقدم بهذه المقدمة الموجزة أمام 
قصة بطلها من هتيم هو (على بن صالح الهتيمي) مر بمضارهم 
في البادية قافلة لأهل القصيم كبيرهم (على بن حمدان) من 
(الخبراء) فأصيبت احدى رواحلهم بمرض اقعدها عن معانقة 


الصحاح فتركوها لدى رئيس القوم (على بن صالح الهتيمى) 
على أمل أن تبرأ فيرسل بها الى بلادهم أو تبلك فيأكل القوم 
لحمها.. ولكنها هلكت وأكل الحى لحمها واحتفظ الأمير 
المتيمى بجلدها ليبيعه بريال و يشترى به حولية من الضأن 
ويضعها ضمن غنمه.. لتلد وتلد و ينمو نسلها حتى اصبحت 
غنا كثيرة جدا ولكن الجوائح التى تصيب مواشى البادية أحيانا 
اصابتها ولم يبق منها إلا قلة فاستأنفت نوها ووفرة تناسلها لتعود 
كا كانت أو أكثر يما كانت فينتهز (على بن صالح الهتيمى) 
صاحب هذه الأمانة فرصة كثرتها ووفرتها فيقبل بها (نحو على بن 
حمدان) صاحب الراحلة المهالكة ماعدا شاتين منها تركها في 
غنمه تفاؤلا بها وتبركأًء فلم يشك (على بن حمدان) في أن هذا 
الهتيمى ضيف له جاء بهذه الغنم ليبيعها في القصبم ولكن كيف 
تباع هذه الغْنم الكثيرة بسخاها ويهمها الكثير دفعة واحدة أن 
البدوى لايبيع من غنمه الا بقدر حاجته من ذكورها والمسنات 
فها وحولياتها.. الخ, ان لهذه الغنم وصاحبها قصة.. 

ولم يلبث قليلا حتى سأله ليستظهر جلية خبره ولكن كانت 
المفاجأة في جواب المتيمى الذى قال أنها غنمك: 
على الحمدان : أشكرك وليبارك الله لك فيها 
المتيمنى2 : أقول لك: غنمك بحق لاأنها غدمى سوق أهبها 


الحمدان 


: لم أعلم لى غنا قط لدى أحد. 

هذه غنمك التى لاتعلمها. 

كبن 5 

: ألم تكن في سنة كذا قد تركت راحلة من 
مه ساس اناد اسييفة : 
بن صالح الهتيمى) على أن يعيدوها اذا سلمت؛ أو 
يأكلوا لحمها اذا هلكت. 

: بلى اذا فعل الله بها؟ 

: انها هلكت ! 

: وماذا بعد الحلاك ؟! 

: ألم يكن جلد الناقة سلعة تحرص النساء 
البدويات على الحصول عليها ليجزأ و يدبغ فتكون 
منه العياب والغبط والمزادات والدلاء.. الخ 

لقد بعت جلد راحلتك بر يال واحد واشتر يت به 
نعجة ووضع الله البركة في هذه النعجة فتناسلت 
حتى ملأت الجوغنا ولكنها اجتيحت الا أقلها وم 
تزل البركة تلاحقها حتى اصبحت كا ترى 
وتركت منها نعجتين في غنمى تفاؤلا. 

: اننى لاأكاد أصدق. ولكن ألم تكن قد ربيتها 
وفيتها وحطتها بعنايتك ورعايتك فا الذى يخصنى 
بها دونك ؟! 
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الهمتيمى 2 : هى أمانة عندى غير مشروطة بشرط فا الذى 
يبيح لى أن أقول هذا لى وهذا لك؟! 

الحمدان 2 : بلى وهذا أقل ماتكافاً به على امانتك وموقفك 
المثالى النادر. 


وبعد لاي وتردد من المهتيمى نصفت الغنم نصفين ذهب 
المتيمى بنصفها وبقى لحمدان النصف الآخر. 

فرحبا بالمهتيمى واضرابه نماذج في الصدق والامانة ومخافة 
الله. وليعد ذلك السلوك الاسلامى الطاهر يسود مجتمعنا و يزكيه 
ويحفظه من الغوائل والدخائل. 


ل 5 


وه م عا 4 
الحبيبي .. وَالد عيتهى 

صديقان حميمان.. الأول كان يسكن الخرج من منطقة 
البمامة, والثانى كان يسكن عمان.. وكان الحبيبى يزور صديقه 
في عماكث كل عام, ويلقى منه الحفاوة والاكرام, ومكث عنده 
فترة كلها استذكار للماضى ومنادمة وملاطفة.. ففرق الموت 
بينها مات الحبيبى» وكان له ابن على نصيب كبير من الجمال» 
عاش في نعمة أبيه» وشب مترفا متنعما.. وقد أوصاه أبوه قبل 
موته أن يبر بصديقه الدعيمى» وأن يبقى الصلة التى كانت بينه 
وبينه مستمرةع» وأن يزوره كل عام, ويقدم له من المحدايا 
والتحف ماكان أبوه يقدمه له.. ففعل الابن.. ولا قدم على 
الدعيمى لأول مرة أكرمه و بالغ في اكرامه, وأنزله في جناح من 
داره» وعهد الى بعض خدمه بتعهده وخدمته.. 


ولقد وقعت عين ابنة الدعيمى على هذا الشاب. الوسيم ماجد 
الحبيبى» فشغفها حباء وجعلت تراقب حركاته وسكناته ولم تزدد 
الا غراما وهياما.. وني ليلة مضى هز يعها الآول جاءته متسللة 
وارقمت في حضعه فلم يشعر الا وهذة الظبية القائنة والقتبة 
السافرة ملتصقة به وكانت من الجمال والفتنة على نصيب 
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كبير.. فبادلها حبا بحبء وغراما بغرام» ووها بوله.. غير أنه م 
يكشف لما ثوباء ولم يدخل معها في ريبة باتفاق بينها.. وهكذا 
استمر الوضع ليالى.. ولكن الشاب خشى الفضيحة وقدر 
الموقف ومافيه من حرج مع والد الفتاة الذى ادخله بيته» 
وبسط له في الاكرام, ثم هو أيضا صديق والدهء وهذه أيضا لها 
مدلولها ومعناها.. فاستأذن الشيخ وسافر الى بلاده دون أن تعلم 
الفتاة.. فأصابها الفزع, وبرح بها الوجدء وبقيت طريحة 
الفراش.. إلا أن الشاب حينا وصل بلاده بعث الى الفتاة 
برسالة شعرية مع صديق له يدعى (طوقا)» وأعلمه بأن يقف 
خلف الدار تجاه نافذة تطل مها الفتاة دائماء وحيئا تراه فليلوح 
لها بالرسالة» وسوف تبعث من يأخذها.. وفعلا طبق طوق 
ماأمره به ماجدء فأرسلت الفتاة خادما لأخذ الخطاب, وبعد أن 
عاد به وقع في يد والد الفتاة فقرأه» ولم يجد به ريبة تخدش عفة 
الفتاة» أو تغمز كرامة الشيخ, فقال للخادم: أعطه سيدتك 
ولاتعلم أننى قد اطلعت عليه واذا أخذت رده لتسمله لمندوب 
ماجد فأعطنيه أطلع عليه قبل أن تسلمه.. فأخذت الفتاة 
الرسالة وقرأتها ورددتباء وأذالت ساخن الدمع على مالاقته 
وماتلاقيه.. فأعدت الرد شعرا باكيا مثل شعر ماجد أو يفوقه, 
وناولته الخادم فعاد به بعد مدة, واطلع والد الفتاة عليه» فرق 
الشيخ لهذا الالف العف وهذا الوجد المتمكن. فأعطى الخادم 
الرسالة؛ وقال : سلمها لمندوب ماجد (طوق)» وقل له يتصل 


اسه 


بى.. ولا سلمها اليه أخبره برغبة الشيخ, وفعلا اتصل به 
فأعطاه رسالة لماجدء مضمونا أن يتوجه حالا ليزوجه الفتاة» 
وحينا عاد الرسول ووقعت الرسالة في يد ماجد بادر بالسفر.. 
فقدم على الدعيمى» وفي يومه ذلك عقد له النكاح على الفتاة) 
ودخل بها.. وي الصباح وجدا جثتين هامدتبن متلاصقتين.. 

وهكذا يفعل الحب مايفعل, ويفتك العشق ببنيه» فهو 
حاكم غير عادل» وسلطان غير راحم.. 


فان كنت ذا لب فلا تقربنه .. 
فغير بعيد أن يصيبك حده.. 


أما قصيدة ماجد التى بعث بها الى الفتاة» فهى: 


ياظؤق يَاقَازَى على كُزر ضَامِرَ تَبُرْجٍ القَبَافِي تَاجلات خَدَايمَو, 
لآَسِرنّها يَاظؤق تمشر كَوَامِل وظالغتمنقضرالةٌتيمىعلآيته 
سَلَمْ على قصر الدعيمى وقن به أَجَجاويْدرى مَادَاسوارس با قَظ لأَيمَه 
سَلَّم عدد ماهمل وَبْل من الس أو مالَعَى القمري بِلَيلٍ ورايمه 
تَرَى حِبّهم يآطؤق كالتفْر بالضًَّا وَبَفْرِ الصَفَامِهييب تَمحى رَسايمدر, 
)1١(‏ طرق : منادى. قازى: مترحل: كور ضامر : قتب ناقة ضامر, خدامه : خفافها. 

(؟) الاسرتها : اذا سرت عليها. 

(*) اجاويد : اجواد 

(؛:) داسوا : وطأوا 
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نَفْرَ الصّفَالوبّتٍ الربخ ماآنْجَلّى 


وأما قصيدة الفتاة » فهى : 


باطؤق وان ميت الحَبئى قاجد 
قن هاب ؤَرُدَالمَاصَدَر منه ماآرتقى 
وقن كثّر التََضدِيْد عمَّن يَوَدِه 
ومن ظل يَرْجى بِالعَسَى بات بالعَسَى 
عَسَفْته وأنا الى كل شيخ يقولٍ لى 
قايسى ولد الكيتيى بجلة 
كم ليلة بِثْنَا ولا بات بيينا 
رجه على جَيْبى وقارِه في فَمِي 
أقُوْم وأنا اظهّر من حَمَامَات مَكّه 


(9) ترى حبهم : إن حهم مهيب : ليست رسامة علاقاته 


(؟) التصديد : الصدود. مخطر : حري 
لبذ ملايمى : ملاءمتى, لحي : لكائن 


ولوججا الحَيا ماخرّب الما علايته 


وهوبالمعَادِي بَيّئَات وَسَايمَه 
ولو كان بالما شَارتَات كَظَايمه 
تلهيه غاراتٍ الصّبا عن وَلآيمّه 
لأواهِيى بالعُمْر من هِي ثُلآيمّه 
ولا جَنَّة الدنيا لِحَى بِدَايمَهمم 
جذا الخيظ مَحتِىٌ بالايدى نيمهم 
ورُؤْبَاه تُوْقَِظْنِى ولو كنتٍ تايمه 
والا فرط تَلْوَى بالأئدى حَرَايمَه 


(54) حذا : الاء الخيط محتي : برم الكرأة وهو ماتتخذه على وسطها تحت الملابسن الداخلية من سير مبرم أو غوه 
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مراقءة .- ووطيكة 4لا 


في سنين قريبة كنا نعرفهاً, وفي في وضع كان يقاسيه 
سكان قلب الجزيرة من شظف العيش» وخشونته» ومرارة الحياة 
ونصبها.. كان رجاها يذهبون لطلب رزقهم في مناكب الأرض» 
حيث الأنهار الجارية» وضفافها في العراق والشام.. وحيث 
مصائد اللؤلؤ في الخليج العربى.. يطلبون رزقهم هنالك» فيصيب 
من يصيبء ويخطىء من يخطىء. . والذى لايخطىء لايسوّغ له 
وضعهء ولاتساعفه مروءته أن يعود خالى الجراب» بينا صحبه قد 
أدركوا ماأدركواء فان عليه واجبات وحقوقا لابد أن يؤديها. 


وهذه المرة كان الاخفاق من نصيب محمد البحيرى من أهل 
(اللذنب).. فلقد بذل المستطاع في الحصول على ماحصل عليه 
صحبيه. ولكنه م يسعفه النصيب» ورأى صحبه يجمعون أمرهمء 
ويتأهيون للسفر لبلادهم, ويبتاعون مايبتاعونه.. أما هو 
فاستولت عليه الحهموم, وخيم عليه الحزن» وجعل يسامر أحزانه» 
ويرافق همومه.. ولكنه فزع الى الشعر ليحمل رفقته ودفقات 
قلبه, ولو اعج حرنه الى أهله وعشيرته ومواطنيه. فقال: 
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يآراكبين أكوار هِجْنٍ هَقًا هِيِف 
امن يُوَدَبْيَى من السَّيْف للرّئِف 
سَوَاى بى البَرْعُوْثْ شَىء زَعَانئِف 
لى دِيْرة بين الحُسُوْم المَهِادِِف 
دار لنا هى عزنا غَايَةٍ الكَيْف 
رِجَالِ تَهِزْ الجار يُكْرّم الضَّيِف 
ياماها مِنْ لابساتٍ المشانِِيف 
جَمَالهِن مالامَحن به ولاشئف 
مَجْدِى علهم وَجْد رَاعِى مَوَالئِف 
جَاهَا عَقَيْدٍ رَدّفْ الجَيِش تُزدئف 
أو وَجْد رَاعِي حَوْظتَيْنٍ مَهَادِيئف 
صَبَّخْهن الحَاكم بِقَوم زَتانيف 


مَيِيِّكُم بامِبْعِدِيِنٍ عن المُورم 
نَجْدٍ هَوَاى وكل من طاع لي شري 
نشاف حالى قالذى حال مَجْدٌ رم 
مُرَيْقِب العَثِقَار والحزم والمُزر, 
ياماهامن خيِّر وَافِي شْبُلْم 
على الشَّكَالَة لَيْ قبا كل متبؤر., 
هِرِ لايح فين الزن قنثوز, 
ورجالهن هُمْ سِتْرَهِن دُونهن سُؤرم 
حِيْرَاتها وَفْم امانين مَفهُوْرم 
عمظا لهن ماين عَرْم وَعنْقُم 


00 


(2)1 أكوار : اقتاب. هفاهيف: خفافء المور : ساحل البحر أو التهر 


(2)9 يوديني : يحملنىء الشور : الرأى 


() سوى بى : عمل بى. زعانيف: تبار يح. محدور: مصاب بالجدرى 


 ):(‏ ديرة : بلاد: خشوم : انوف جبال» 


(ه) غاية الكيف : غاية الانس, الخير : الخيار, وافى شبور: طويل الاصابع وني التعبير كناية 


(د) الشكالة : المروءة 
(0) الابسات المشانيف : لابسبات الحلى 
غر المذابح : غر التحور 
(4) لاحن به : لم يبدينه . دونهن سور : اأى حمى 


(و) المواكيف : الابل المتآلفة, حيرانها اولادهاء مقهور: محبوسة عن امهاتها. 

)٠١(‏ عقيد : قاند. ردف الجيش : نوق كل ذلول فوقها اثنان. عطاها: جاء لها: عنقور هضية عالية. 
)1١(‏ حوطتين مهاديف : حديقتين من النخل تنوء بشمرتهاء نور انهار 

(؟1) قوم زعانيف : قوم حردة . كانها الجوخ المنثور: القى ثمرها الأحمر بالارض كانه اجرخ 
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حمل هذه القصيدة رفقته. وتخلف عنهم يهوى قلبه الى 
مصاحبتهم» ويحن وين على فراقهم.. وحينا وصلوا وقرأ القصيدة 
أهله ومواطنوه جزعوا لحاله» ورقوا لواقعه, وهزتهم هذه القصيدة 
وحركت شغاف قلوهم.. فبادروا بجمع المال» حتى أصبح لديهم 
حصيلة جيدة» تغنيه عن البرغوث, والمهور, ومسامرة الغربة» وهم 
فراق الأهل.. فبعثوا به اليه» وعاد قر ير عين طيب نفس.. 
وهكذا يكون الرجال البررة بمواطنيهم الذين تهزهم الحمية 
وتحركهم الوطنية, و يستجيبون لنداء الضمير الحى» والنفس 
الزكية. . 


اذا هززت فاهزز كرياء واذا عرضت ماء وجهك فاعرضه على ذى 
مروءة. 
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سد قز 3 
بن .. ووفاء  .‏ 
بر الوالدين لدى عرب اليادية فضيلة يلتزمونهاء ومبدأ 
يأخذون به» وسنة حسنة من سنن العربء اتخذوها خلقا» ودرجو 
علها مسلكا.. فهنا قصة شيخ وقور تقدمت به السن» واتخذ 
العصا سندا له في قيامه وقعوده وسيره. وله ابن بارء ولكنه كثير 
الاسفار في شئون حياته.. واذا أزمع السفر عهد بوالده إلى 
النساء أن فلن غيبعه فيه ومكرميهة. و يأتخذن بخاطرة.. 
ولكنبن يكن بضد ذلكء يغفالن أو يتغافلن عنه» و يتركنه 
يقاسبى من الضعف والتعبء كرا يقاسبى من خدمة نفسه 
والقيام بشأنه, وقد طمع أن ينتهين عن معاملتهن السيئة بدون أن 
يفضى بالأمر الى ولده. ولكنهن بقين على ماكن عليهء واذا 
حضر الابن احتفين بالشيخ وأخذن في اكرامه وخدمته. 
وضاق ذرعا بمعاملتهن, ولا قدم ولده أسمعه هذه الأبيات: 


ألا يَاؤلى وإن غِبْت عنّى جَقَنّى حَبيِبَات نقّاضَات تمحهد الهِبّايق 


َابُوْكِ زَوَدّتِ الَمَواطِى بتالث وعدت كِنّى في قَليْب مُوايقرم 


(6)1 زودت المواطى بثالث : كناية عن نقل العصاء موايق : مطل 


85 سدم 


أبِئْك تُوْصِى بى لِحَيّ برُؤف بى حَفِيٌ الى ماتَلْحَق العفر مايق 
فتكدر صفو الابن» وضاق به العيش أن تصل الخال بوالده 

الى هذا المستوى, فأخذ على نفسه أن لايفارق والده» وأن يوقف 

نفسه على خخدمته» وترك الأسفار وانصرف الى قضاء بعض حق 

الأبّة.. وقال: 

مادفت حَىّ لك على راس مَرْقَبِر, ظَويل الذَّرّى تحشر على كل وايق 


وَنْينى دَيْنٍ وأنا مِيْسر به وكل فى مايِوْفِي الدين يَايق 


)١(‏ على رأس مرفب : يعنى لاتخف من شىء. بايق : شخائن 


ال سد 


اسم بي ال 
عواد .. وعبيّد ١‏ 


جعت بينها صداقة رابطتها المروءة والألفة» ويجالس الأدب 
والأنس» ومسامرة أخبار الرجال واستذكار الجود والأجواد. . 
يتنازعان دفة الحديث, ويدلى كل منها بما اختزنته الذاكرة, 
وما استجاده من محفوظه, ويلتقى في ناديها مَنْ حوهيا من 
الرجال والشباب. 


اجون حضرى صاحب نخل وزرع» مزرعته مأرز للقصاد 
وملتقى للروادء ينال الناس منها و ينيل» ويجدون بها متفيئا 
ومتنزها.. ويجد الضيفء وابن السبيل» والمار» والعابر بغيتهم 
ومستراحهم. 

أما الآخر فبدوى ضاحب ايل» يتبعها في الربيع» و يرتاد 
لما مساقط الغيث ومنابت الشجرء و يقنى منها و ينيل» و يبيح 
لبها للقريب والبعيدء ولماره وعابر السبيل.. أما في القيظ 
فيكون جارا لصديقه الحضرىء يسقيها من ماء حديقته» و يعلفها 
بما زاد عن حاجته واذا ذهبت حرارة الصيفء وطلبت الابل 
التمادى في المراعى حمل من لدن رفيقه مايقيته ومن معه من تمر 
وثر.. وهكذا الثقة بينْها موجودة, والكلفة مرفوعة. 


ا-34- 


وقد تتابعت على الحضرى سنون عجاف أثقل كاهله دينهاء 
والقيند الغريم بتلابيبه» واضطره الى بيع النخل عليه سدادا لدينه» 
إلا عشر نخلات استثناهاء وادعبى انها ملك لصاحبه البدوى.. 
وهكذا يتم البيع, وينتقل الحضرى الى بيت وسط القرية» 
ويظل كاف البال» مكسور الخاطر.. فينقل الخبر الى صاحبه 
البدوى ليقبل مسرعاء و يشفع بحكم عشر النخلات التى له في 
هذه المزرعة, ويسلم كامل القيمة الى غريم صاحبه الحضرى» 
بعد أن باع من ابله ماباع» واستخرج من مدخره مااستخرج.. 
كل هذا وصاحبه الحضرى لايعلم ولم يشعر الا بصاحبه البدوى 
يأتيه ني داره بالقرية, متجاهلا ماكان بالنسبة لصاحب 
المزرعة.. ولا قص عليه القتصص أخرج ورقة المبايعة مع الغيم» 
وسلمها له. وقال: هاهو ملكك يعود اليك. و فايجع اليه 
مسروراء ساني من أمرك في ضيق» ولا من حياتك في تعب. 
وتذكر أن لك صديقا لايدخر عنك مدخراء ولايحب أن ينالك 


سوع.,. 
وهنا قيل 1 
يَاحِبَّنِى لاهل الوّقا والأجَاويْد ‏ لوهم من اهل الشّرق والاالشماكرم 


خظوى الولد تطبر كا يَطبر الحَيْد يَشِيْل شَيْل مَتَفَلآت الجمّالرى 


(41 الاجاويد : الاجواد. 
)1 نخخطوى الولد : بعض الاولاد. الحيد : الصخرة. يشيل + يخمل 


سداكااك- 


وَاحْدٍ مَحَاصِئْلَه لِرَبْعِه مَتَاقِيِد 
ِفْقَاتهم 
باع النخل بالدَّئْن هو والمَعَاوِئْد 
مشتثني عشر نخلات من الغِيْد 
وفَرّع رَفئِقه مِرذِي الكنّس المِئْد 
رَدّه على هلكه بلّيًا تَحَادِيئِد 


رَفْقَات حَاجَّة يَفْلِيِد 


قَهُوْب من يَذْرق رَفِئِقَه كُمَا الصَّيْد 


سَبَابَةِ المُففي لِنام حَوَاسِيْد 


يَضْرب على دَرْبٍ الرَّدَى مايبالى.» 
بَذْر هم كِنّة بِصَبْحًا َيّالم 
يُضْرَب بهم وصف لأثلى التوالى , 
وظَهَرٍ مُمَلّس من جيع الحلآ» 
قال:لرفيققدقرّعلىيغالى 
والدّينِ سَاقَه بالوقا والكمَالم 
ذى رُفْقَةٍ الَلَرْمَات بين الرجال» 
مُضْوَةِرَمَانَويَئْكرالفِغْتالى م 
اللَهدعَمَاهمإِلْقَتى والرّوآل .م 


وماأكثرهم لااكثرهم اللهء وماأحقرهم وأحط نفوسهم . . 
يصادقونك من أجل السلطة التى تملكها أو المال» و يتملقونك 
و يتزلفون لديك.. وماأسرع مايتنكرون لك و ينفضون عنك.. ألآ 


بعدا هم وسحما. . !! 


)١(‏ مناقيد : مخازى, درب الردى: طر يق العيب 

2( رفقاهم : صحباتهم , كته: كأنه » صيخا : 'سبخة 
(©)2 ودك : شأنك: التوالى : الأواخر 

(4) المعاويد : الابل يسنى عليها 

(0) 2 الغيد: التخل 

(1)- مر ذيى الكنس العيد: متعب الحجن السمان 

(60 بليا تحاديد: بدون قيد أوشرط. اللزمات : الالتزامات 


: مهوب‎  )0( 


ليسء يدرق : يختل. كيا الصيد: كيا يختل الصيد. 


(1) سيابة المقفى : من السباب. المققى : المدير, حواسيد حساد 


أعطى فازع بن شرار والد الفارس المشهور جهز بن شرار 
أحد شيرخ مطير بنى عبدالله بن غطفان. . أعطى رجلا من قومه 
وعدا بأن الفرس الفلانية سوف تكون تحتك في الغزو القادم, 
ولا قرب موعد الغزو واذا بفرس ابنه جهز قد قتلت.. وبقى 
الشيخ متحيرا بين أن يفى بوعده لمن وعده الفرس» وبين أن 
يعطها لابنه الشجاع الفارسء الذى يعد عن عدد كبير من 
الرجال بدلا من أن يتخلف عن قومه, وهم به و بفروسيته 
أحوج. . ولكن الوفاء بالوعدء والوقوف عند الكلمة لايعادها 
شىء عند العرب الخلص الأوفياء, فقال الشيخ لابنه لاأستطيع 
أن أخل بوعدى مهها كانت الظروفء» فأنت بين أمر ين: اما أن 
تقنع من وعدته الفرس» وهو المدعو (كديميس)» وتصلح معه على 
ماتصلحان.. وأما أن تتخلف ولاضير في التخلف.. فذهب جهز 
الى كديميسء وحاول أن يقنعه بأن يعطيه الفرس ولو بشرط 
قسم من الكسبء أو خيلغ علوم من الكاله. . فأبى وقال هذه 
الفرس سوف لايغزو علها الا أناء الا أن كان أبوك قد أخلف 

عده.. قال جهز: لو أن والدى عنده تفكير في اخلاف وعده لا 
جئت أطلبك.. فأصر كدمميس على قوله: وقعد جهز عن الغزوى 


ل الا سمه 


وكانوا عازمين الغزو على (حرب).. وحينا أحضروا ركابهم 
صعد جهز رأس جبل يطل على طر يقهم الذى سوف كيم 
وبعد قليل مرت به الهجن والخيل منقادة تنبب الطر يق» فغنى َ 


بَومَاسْهَجَنْنَابِيَاتِالتَسَانِيِس الموت عندى والحياة مُْتَسَاوِي 
عسى فَتَيْدَة قُوْم فازِع(كديّميْس) يَضْرِتٍ بروج بين الاضلاع قاوىرم 
تَكْمُوْنَ يَالبِيْضان هم والدَّهاليٍس 2 تَلَقّفَوا له يعندكم في المظاوىرم 
أقا آنت يامئّال ولاانت يَانِعَيُْس ‏ حَيِث حَيْث انَكم قِدَّامَهِمٍ بالحَرَاوىرم 
حيث انكم فِرَّيْس وعِيّال فرّيْس أهل مهار الخيل مانم شَوَاوىرى 


والبيضان هم والدهاليس بطنان من حربء» ونعيس هو 
نعيس بن دهيليس من الفردة من الحرب» ومثال هو مثال بن 
غنمين من أمرائهم 5 ا كي ارايت ٠‏ فهم 
أهل الشجاعة والفروسية.. كيف والغزو سوف هاجمهم في عقر 
دورهم, ويصر على أخذ لقف واستباحة دارهم. 


فاستجاب الله دعاء جهز, وأصبح الفارسان نعيس ومثال 
عند حسن ظنه.. وفوق ذلك.. ضريا كدميسا بحربة نفذه سنانها 


)١(‏ فقيدة : من يفقد من هؤلاء القوم. هاوى : غائر 
زفق تكفون : غنوة تلقفوا : انتنظروا 

م 
(14) فريس : فرسات. شواوى : رعاة غنم 


#0 سد 


وسابقه الأرض» ليبقى كالشلو معلقا بين زج الرمح وحر بته 
مفارقا الحياة» فتركوه معفرا وأخذوا فونه :... ونا حل الرواة الهم 
قصيدة جهز وثناءه عليهم.. قالوا هو احق بها وأهلها.. و بعثوا 
بالفرس اليه. 

وهكذا يتبادلون الجود و يتنافسون في الشيم والشممء وتلك 
5 أخلاقهم ومبادثهم . 
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كر ورجؤلة 


الكثير منا يعرف الشاعر الموهوب (ثمر بن عدوان الصخرى)» 
من قصائده الرائعة.. وطول باعه في الشعر النبطى» ولكن القليل 
يجهل أن وراء هذا الملهم, موحية له. وقديما قيل (فتش عن 
المرأة»» فقد كانت زوجته (وضحا) مثال المرأة العربية» من 
حيث عراقة الأضل: وكمال الخلق والخُلق معاء وقد عاشت 
معه سبعة أعوام مرت كالحلم العابر. 


الى أن هجع الناس في أمسية ثانى يوم في عيد الفطر, 
وكان الشاعر وحليلته يتناجيان» واذا به يتذكر فجأة.. فرسه 
الأثيرة عنده من خيله, فسأها عنما اذا قد اعطتها طعامهاء ولا لم 
تكن متعودة على أن تقول له(لا).. فقد ردت بنعمء وان كانت 

وما أن اطمأنت الى أنه قد أغفى, حتى انسلت من جانبه 
في خفة ومهارة» وذهبت الى الفرسء لتلقى الها الطعام, و بينا 
كانت بجانهاء استيقظ (فر) على صهيل الفرس» ورأى في 
الغيش بياض ساق زوجته, فتخيله لصا ير يد استلاب فرسه, 


إلا 


فسلد رصم اليم وكانكر فديمته: االظاسي» جيك زاوف القنيسه 
دد ته الرقيق ١‏ الحبيب القات| !. 
يردد بصوته الرقيق اسم الحبيب القاتل 


نمض على الفورء وسجّى جسد زوجته الغالية» وأيقظ أبنه 
(عقابا) وأوصاه بحراسة المضربء, ثم امتطى صهوة جواده, قاصدا 
أصهاره وهو وجل مضطرب, ووصلهم في المز يع الأخير من 
الليل» حيران آسفا ينعى الهم الف روحهء ويسلم هم نفسه 
ليقضوا فيه مايشاءوث. 

رحب به حموه الشيخ في بشاشة ولطف.. واستدعى أشباله 
الستةء ليكلف أربعة منهم بدفن شقيقتهم وتشييع جثمانهاء 
ويأمر الخامس باستدعاء (المأذون) ليعقد ل(نمر) على ابنته 
الأخرى, و يوعز للسادس بأن يذبح خروفا لضيفه» وهىء له 
عشاء عاجلا.. ويتم ذلك في هدوء اعتيادى.. قل أن يوجد 
مثله حت في الأساطير. 

ويبنى (نمر) بزوجته الجديدة» ولكن.. شتان.. شتان.. فهو 
لى ينس مطلقا.. سالبة فؤاده(وضحا) التى أهمته, حتى وهى 
ميتة روائع المراثشي الى لاتزال تتردد على كل لسان. 


9 . 


“577 
عل اكهل الس ا(قتومة) من مياة: الروسالة من عغيلة ثواعة 
ابن جامع في شرق نجد, كان أمير الروسان حسين بن جامع 
وجاعته يقطنون هذا لماءء وعليه جاورهم الشيخ قاسى بن 
عضيب القحطانى من آل حشر شيوخ آل عاصم من قحطان» 
ومعه محسن بن فتنان من ججاعته.. فأغير عليهم على هذا المهل» 
وحصلت معركة كسرت فيها ساق قاسى بن عضيب» وأخذ 
قسم من ابله وصدوا المغيرين؛ وبق معهم قسم كبير من 
ابلهنم... وظل قاسى إبن. عضيسيه النريبع, كسيرآ غدة تسغيين 'آيلة 
يحتفون به, وكل ليلة يذبح له ذبيحة.. وحينا برىء وأراد أن 
يذهب الى قومه. هو وأولاده ومن معه, جمعوا له ابلا عن الابل 
الى أخذت له.. ودفعوها اليه ففارقهم, وأخذ يقول: 


واللّهلولاالرَّنعوالربعنيّة متتَِنْرّعِجٍ مَظَهُورنا حادِرين.م 
والله ياقزقى محسَيْن تعليّه الا أنها ظلما من الظالمين.”م 


521111-98 
)١(‏ الربع : الرفقة. نية: التزام. مظهورها : مركوبا. حادر ين: منحدر ين. 
(؟) فرقى : مفارقة . عليه : علّى. ظلها : ظلم 

() ودي بهم : أودهم. قوع لظية : اعداء الداع 


للا لد 


ثم أغار قوم من قحطان على الروسان فأخذوا منهم ابلا.. 
ولا علم الشيخ قاسبى سعبى في رد ابل الروسان اليهم؛ وفعلا 
ردهاء وبقيت ناقة لشخص يدعى العوهلى من الروسات لم يعلم 
من هى في يده من قحطان.. وأخيرا اهتدى اليهاء فأخذها من 
هى عنده. وبعث بها الى صاحبها العوهلىء ومعها هذه 


القصيدة: 


أبشر بها بِالعَوْمَلِي جات مِذدَّاه 
لاتخسب ان مقظان(شِزْمة)يننسَاه 
تسعين ليلة كل ليل على شَاة 
أنم هل المعروك والظيب تَجْرَاه 
تَسْتَاهئُونَالمَدْحيومالمُتَارَاة 
يوم القلآقى بَيِنِ ضَرْبٍ شَنْمَاه 
مُحسَيْن بن جَايِع تَرى العلْمَ يَنْصَاه 


ورَبْعِه هل أَلبِنْهِاصََادِئْد وَذقاه 


(1) طيبات العلوم : الفعال الطيبة 


(0) عل شاه : تذبح لهم اكراما. الساق محزوم : مشدود كسره. 


() اللوم : العادات. 

(4) تتاهلون : تستحقون المثاراة : المجازاة. 

(ه) الملاقاة : لقاء المدوى شلفاء: رمحه. عشوم : مكرم . 
() العلم ينصاه : يرجم الأمر اليه. قروم : شجعان- 
(0) هل البلها : نخوتهم حظ يقوم : نصر ميين 


غِفْلٍ ولاجرّت عليا الوُسُوْم 
لانَسَيْنا طيّبَات العُلُؤم 
والشاق مابين العَواد محَرؤمم 
تجِرًا العُلُوم الظيّبة بِالسلُومم 
واخصُ أخو نورة: قَوى العُرُومي, 
على العَدُو والاالرّفِيّق مَحَسُوْمر 
شَيْخْ شجَاع ومن رجال قرفم 


إن جا جار فيه حَظآٍ يَمُوْم 


قَصِيْرَهم في عالى الهزتَلْقَاه مَضيُون عن لفح الهَوَى والسَمُوُوس 


00 5 ٠. 
والجُجوْدِ مبم لوجَرَئِتاه بَانْئَاه «حِنًا وَقَيْنا بِانبَاع الرسُوْمب‎ 


ررم قصيرهم : جارهم. مصيون : مصان مرفوع قدره. 
(م) بائناء : مثليه. حنا : نحن. الرسوم العادات 


سالا له 


بشنت سن وعتسا 1 

قة في الكرم, والشمم.ء والوفاءء والنخوة, ومكارم 
الأخلاق.. له في هذا قصص نادرة, ومواقف متأتّية الا على 
مثله. فهو مثال نادر في جيله, وفوذج يذكرنا بأعلام العرب 
الذين نتلقى أخبارهم وآثارهم التى تشبه الأساطير. 

نشأ خلف بن دعيجا في قبيلته الشرارات ملء السمع 
والبصرء ونبه ذكره. وطار صيته.. ما جعل زعماء العرب في 
جهته تنافس وتلتمس له مغمزاء أو تجد له هناة.. من ذلك أن 
أحد الجربان من شيوخ شمر الكبار.. سمع بأن ابن دعيجا 
يقطن في أرض جرداء في زمن الر بيع» لاأثر فيها للحطب» 
ولاللحجارة نما سوف يحرجه اذا حل به ضيف.. فن أين يجد 
الحطب لطهى ذبيحته؟!.. ومن أين يجد الحجارة لنصب قدوره 
علها؟!. وجدها الجربا فرصة للاحراج.. وكان في غزو كبير 
يبلغون المئات, فحل ضيفا على ابن دعيجا بكامل غزوه.. فبادر 
ابن دعيجا باحضار ثلاث جزر كوم وذيحها في الحالء» وكشط 
جلودها عن أسنمتهاء ووضعها في القدور, وأوقد عليها من يايس 
العشب وقليل العرفج حتى ذابتء ثم غمس مالديه من الخام في 


دام د 


ذوب هذه الأسنمة من الودك, وعمد الى رؤوس الجزر ونصبها 
أثافي للقدون وأوقد عليها بالخام المشبع بالودك.. وهكذا حتى 
قدم لهم طعامهمء وبسط م في قراهم.. ويأبى الله الا أن 
يعين الكريم وينجى الشجاع. 


ولم يكن هذا الجانب المشرف من جوانب شخصية ابن 
دعيجا هو أبرز جوانبها.. بل انه عرف بالنخوة» وضرب به ا مثل 
فهاء واستغلها فيه من شغفهم الوجد وأضناهم الحب و برح بهم 
الغرام... أحبوا وحال بينهم وبين من أحبوا سلطان الحجر 
وعوائد القبيلة, لأن امحبوبة حجرها ابن عمها القر يب لنفسه 
وحرمها على من سواه الا برضاهء ولو كانت لاتر يده» ولو كان 
فارق السن كبيراء ولو كان فارق المستوى أكبر.. ولكن هؤلاء 
ا حرومين يجدون في ابن دعيجا متنفساء ويحجدوت في احراجه 
وسيلة تبلغهم ماريهم, أما بالمال, أو بالجاه, أو بالشعرء أو بأية 
وسيلة تدنيه وتوصله الى مأر به. 


نزل به (عيادة بن رخيص: الشمرى).. فبثه مابه» وشكى 
وأمعن في الشكوى, وشفع ذلك بشعر» قال فيه: 
تَارَاكِبٍ حَمْرًا تَسُوْج الحِبَالِى كم ذَيّرت مِن رَاتِعِ عند جَرَّان 


تَلْفِيٍ خلف قل يَاخَلّف قن عَدَالى فَكاك رَبْعَه يوم رَوْمَاتِ الأذمَان 


5م لد 


لَعَل مَايَجْرِي لك اللى جَرَى لى 
تقطعت كل العرى والمدالي 
فأجابه خلف بقوله 

تميّاد فإنْ اللى جَرَى لك جَرَى لى 
لوبى سبَاحَة دؤبى اسْبّح لِحَالِى 
إصبر وَقَضّ أيّاقها والليآلى 


تاولا مكيب فوق حِيْلٍ جلآلى 


عَم عن المَظعُوْم والنَؤْم قِرَّاذن 
افزع لنا ياشوق مياح الأرداذرم 


لامَّكْ انا باللى عَوَاليَ بَنْسَانْم 
كم قالة كبرت وَخَير آمرها قاذر, 
لَمَاتَجِيْكالدايرةمئلذَاالْوَانرم 


وَلأَبِى بكم غيراز يش العَيْن غِرْضَاذرم 


ولم يزل يلاحق قضيته حتى أدرك له محبوبته. 


أما محيسن السرحانى» ققد أحب احدى بئات الرولة حيا 
مبرحاء وعلق بها فلم يستطع قلبه أن يسلوها.. فلاذ بابن 
دعيجاء وجعل بيته مستقرا له.. فحاول ابن دعيجا أن يقنع 
محيسنا بأن هذه البنت ليست من قبيلته,» وليس له عليهم دالة» 
وأبوها أمير قبيلته, ومن أين له أن يدركها.. وهاهو بيتى» 


(1)- قزان : اقلقني. 

(؟) العرى والمدالى : الدلي واوذامها 
(+*) دوبى : جهدى. بلشان : منشغل 
(غ) > قالة : أزمة. 

اره) ‏ ذا الوان : ذا الان. 

(7) حيل جلال : هجن سمان 


كك 


وابلى, وولدىء. وبندقيتى عطية لك منى فاعفنى من ذلك.. 
ولكن هذا العاشق (محيسنا) أصر على أن يجعل نخوته برقبته» وأن 
لايبرح الأرض حتى يدركها له.. وقال: 


يارّاكب حَمْرًا من الني تَبْيِى 
تَرْمى زقر نَوَارِ بَرْقِ جَذدَئْنى 
وعيوها ججَمْر الغضًا يَلَتهُئتى 
لاتَارخلف يَكْفِيِك هم رَكبْيى 
غِش العراق اللّه يَجِيْرِك صَرَّبْنى 
تملى حِبِيِْبٍ بالمّودة سَلَبْيَى 


فرد عليه خلف بهذه القصيدة: 


قِيْقَان من صدر الفِهِيْم الْهَذَئْن 
تاراكب الى لِلْبَلّد مَاجلبتى 
مَالافِتَنْ عند أول الذّؤْدِ لإبْيِى 


ومَرْدْوْد من عير الدُفذُوف السّنامرم 
مِرْباتمحها مابينَ شرق وشامرم 
والاسراج مُرَوْطِيِيِن الكلامم 
رَاعِيْه فطاع الفرّج والمظامىى, 
حِيْبَك على الشّدات رَجْلِ تُحَامى 
وَقَام يَتَساوّق مع مَفَاصِل عظامى 
سَلبّة عبّاة في يدن العرّاع.م 


لولو وقرجان ملآوى كلامىيم 
قظم المُحُوْذِ مُعَرََّات الأسَامى 
ومالافتن للحَشّويوم الفظامم 


(1) النى : شحم السنام , الدفوف: جمع دف وهو ماتحت الغارب من الناقة 


(9) 0 نار : زهر العشب 


() جمر الخضا : يشبه احمرار عيون الناقة يجمر الخصا. مروطتين الكلام : الافرنج 
(1) كانه الحيد : كأنه الجبلء قطاع الفرج والمظامى: قطاع الموامى القاحلة 


(8)- يدين الحرام : اللص 


(7) قيفان : قوافى. اهذبنى : انثالن . ملاوى كلامى : فحواه وقصده. 
(0) مالافتن : ماعاجن لاولادهن وهي كناية عن عدم حملهن. الذود: القطعة من النياق. الحشو : صغار الابل. 


4م ده 


من نشل هِرْش بالهدذ له يَجْبن 
وقَاقَيِّظَن بَرَْن رُقَام ونِبن 
مِرْبَاعِهِن(قَئِحَانَكُمَ اقَتلبِنٍ 
لفن على اللّى من رُبُوعى نَذْبِنِى 
إن كان ذَودِى لِلحُبيّب يُجَبِنِ 
دونك فُعُؤدِالبيت والبيت وابنى 
مع بندق لفظات فَمْها يَصَبْى 
والبيض جعل البيض مايرتّخبنى 
تصِلّئى بالبير من لاجَدَّبِيَى 
محيسن على حوض المنايا عَمَئِيى 


يُظلق عَلَيْهن يوم كل ينام رم 
ولاصَفَّرَن قاع الجُجوى والوّخام رم 
يمن زكر نَوَآر يِشْب الوّسَام ,» 
ياجايبين الهلم دِمثُم ودام ره 
دُوْيّك نِيَاقَِى قد لَهِنْ بالتّمام رم 
وبى قلة العِفّْلا تحليْا حَرَام رم 
ونا على الضّد المُناجر مَرَامِى 
سَنْب الهَوّى لِرقيِّفَاتٍ الجِيّام بم 
هَوٌَّيِهَنْ يَرْمَى عليه التَّهَام رم 
صل الرّشا من فَؤق هِذْف المَقام :» 
حَنْرَب على جَمَّيقليل اليّحامِىر, 


لزم محيسن بيت ابن دعيجاء وآلى أن لايفارقه حتى يدرك له 


زلف هرش : فحل النياق. المدد : اطلاق الفحل في النياق 


زفق قيظن : قاظن. .رمام وتبن: ردىء العلف. الجو الوخام: الارض ال موبوءة 


(ج) اقظلين : عادن. السام : نوه الويسمي وهو اجود الاتواع 


2( يلفن : يصلن. اللي : الذى ٠.‏ تديتىة أهاب بي. جايبين العلم: يامن اتوابه 
(ه) ذودى : قطعة نياقى. للحبيب : للمحب. قد لمن : سربين. 
)0 قعود : الفتى من الابل. وبي قلة العقلا : لاالتفت الى رجوعهن بعد. 


05 البيض : بيض النساءء رهيفات الخيام: خفيفاتها. 


(م) 2 هومن : المغرم بين. التهام : التهم. 


(4) 2 يَصِلّْني : يحدرنى. هدف المقام : منحنيات الاعواد تنصب للمحالة يجذب عليها الماء 
لفق حثرب عل ججي : كدر علي الماء. قليل الرحام : الرحمة له أو عليه 


حب 8 يد 


محبوبته, ما اضطر ابن دعيجا لأن يذهب الى قبيلة محبوية 
محيسن» و يبقى فيهم أجيرا متنكرا يرتقب الفرصء و يدير الحيل 
لعله يدرك فرصة يدرك بها بغيته. 

وفي هذه الأثناء أغير على هذا الحى الذى هوفهم ‏ حى 
الرولة ‏ فبرز شجعان الحى للدفاع عن أنفسهم ومالهم 
ومحارمهم, وبرز من بيهم شجاع فاتك لايشق له غبار يجتال 
الخيل اجتيالاء مما جعله سببا في نصرهم؛. وصد العدو المغير 
عنهمء فجعل بعضهم يسأل بعضا من ياترى هذا الفارس الذى 
فارس مفوه يعرفه الفرسان.. فاجتمعوا حوله وجعلوا يسألونه. . 
مالذى أتى بك؟, وماسبب انحداره بنفسه ليكون أجيرا.. 
فأخبرهم الخير, وقال: 
انا بَلَوْنِ الناس وأنا تَبَلُونت وصارت عليّه من كبار التلآوهرم 
ذا لى ثلاثمية وفسين مَضَيْت وانا بسببها عند أهلها فِدَآومرى 

يفيد أنه أخذ ثلاثمائة وخسين يوما أجيرا عند أهل محبوية 


عيسق فق أجل النخوة.. فابتدر شيوخ الرولة» وطلبوا البنت من 
أبيها بالجاه.. فأدركوها وحملوها مع قيمها ومع ابن دعيج الى 


بلون : بلوني. تبلويت : اصبت ببلوى متكررة. اليلاوى : المصائب 
فداوى : قائم يعملهم. 


7ل 0 


حيث أهله, وحيث يجاور محيسن عندهم.. ولا وصلوا وجدوا 
محيسنا قد قتله الحب وفارق الحياة منذ أيام» فأرجعوا البنت الى 
أهلها.. وظلت قصتها قصة نخوة عجيبة غر يبة» تضاف الى ماثر 
ابن دعيجا وأخباره الجميلة. 


وهكذا يفعلون في سبيل النخوة, والعادات الكرمة» والشيم» 
ومكارم الأخلاق. 


الام سه 


ماأقنية هذه بترت ١‏ 


فجعت في والدها حينا ركزت في جوفه قناة تريجيب بن 
شرق افارسن قبيلة مطير غل. الاظلاق» وأحذ شجعاق العرب 
المشهورين.. فظلت تقاسسى الامهاء وتناجى همومهاء وتبار يح 
جواهاء ترقب اليوم الذى تعرف أمثاله عن قبيلتها عتيبة حيئا 
يحفزها طلب ثأرء أو ذب عن حريم أو طلب لطمع.. فترى منهم 
مايبرد غليلهاء و يطفىء أوامهاء و يأخذ بثأرها. 

ولأمر ماتحالفت قبيلتا قحطان ومطير ضد قبيلة عتيبة» ونزلتا 

العويند ‏ المعروف قرب قرية (البرة)» وكان ذلك 

حوالى ١٠١هء‏ فأقبلت قبيلة عتيبة بخيلها ورجلها مر يدة 
شجب هذا الحلف فعلا لاقولا» وتمزيق شمل هذا الالبتياع 
خشية من أن تهاجم في عقر دارهاء وتطعن على غرة من أمرهاء 
ولقد ذل قوم هوجوا في عقر دورهم. 

وفي سهل (المروتة) حيث ير يدون مهاججة عدوهم صباحاء 
كانت - :رعتاعاب. ابينعنة القتيل في الغزاة مع غيرها ‏ من 
النسوة اللاتى يصحين رجاهن في الغزو شأن نساء العرب» 
وكانت فرحة ومشفقة.. فرحة بتجر يد قومها حملتهم على عدوهم 
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وفيهم قاتل أبيها ليثأروا لها و يشفوا غليلها.. ومشفقة من أن هذا 
الفارس الصنديد الذى قتل أباها سوف تكون له من الغد 
ضحايا كثيرة» ثم يخرج ظافرا منصورا فتزداد كمدا الى كمدها 
وغيظا الى غيظهاء ولُن ظفرت برأسه قبيلة عتيبة فلسوف يكون 
لما النصر لامحالة, لأن جيش قومه به يصول» وعليه يعتمدء “ومن 
ذا الذى سوف يغنى غناه أو يسد ثغرته؟!. 


هذا ماحاك في نفس رثعاء ‏ يومهاء فلا انعقدت جلسة 
قومها حول نيرانهم, وأخذوا في احتساء القهوة» واستعراض خطط 
الغد كانت ربعاء تمر بحلقهم وتتوسم في وجوههم بغيتها وكأنما 
هى تبحث عن ضالة.. وهنالك وقفت أمام احدى الحلق 
وأبصرته مفتول الساعدين, عر يض المتكبين: أسمر اللون» ر بعة 
تغطى عاتقيه لمة انحدرت من هامة كبيرة استدار فيها وجهه 
الممتلىء» وعيناه اللتان لاتخلوان من عمش ضئيل لم يطفىء من 
بريقهها أو يطفىء فيها سمة الحرارة والنفوذ» ويزين هذه 
الأوصاف كلماته القليلة المؤدنة» واشاراته الحية المؤثرة مع تار يخ 
له محيد ني ميادين الكر والفرء وماثر كانت تعرف ل(فاجر 
السلات) لاتخفى على المتوسمين.. أضف الى هذا مايشد عضده 
من اخوانه وبق عمه الذين هم ردء له في كره وفره ثم 
مايخوضون عليه هذه الميادين من جياد عرفت بالأصالة والعراقة 
وانحدار نسبها الحمدانى مع نسب آل السلات خلفا عن سلف.. 


لاكم د 


وقفت رثعاء هنالك.. استوقفتها هذه الأوصاف الحسية, 
وماكانت تسمعه من الأوصاف المعنوية فلم تتركها نفسها تربم 
عن هذا الموقف. وبعد تفكير ليس بطويل اذ بها تنزع خمارها 
الذى كان قبل يستر ذوائب كأحسن ماتكون الذوائب وأجلهاء 
يستر حروجه كأنه فلقة قر, و يستقر هذا الخمار في رقبة فاجر 
السلات هذا الذى أخذت بصفاته» ورأت فيه الرجل الوحيد 
الذى يستطيع أن يثأر لها.. واستقر الخمار في رقبته» وتعلقت فيه 
بكلتا يديها أمام ناديه المزدحم» وآلت على نفسها ألا تفكه حتى 
يقطع لما وعدا ثابتا بالثأر لهاء ففزع القوم لاليخلصوا صاحبهم 
من ظبى الليلة» ولكن من أسد الغد.. وعبثا حاولوا حتى قطع 
لما عهدا على نفسه أن شمس الغد لاتغرب الا وقد فارق هو أو 
قرنه الحياة.. فقبلت رأسه وانصرفت بكثير من أمل» وقليل من 
اشفاق.. أما (فاجر) فكان لايعرف قرنه (تريحيبا) معرفة تميزه 
عن سائر الفرسان ليكون همه وحده. وليس الأمر أمر توسم في 
وجوه الرجال ليأخذ من يشاء ويدع من يشاء.. وكيف يصنع 
اذن؟!.. ولكن ابطال قومه ممن عرف تريحيبا ‏ أعطوه 
علامته الفارقة التى لابمكن أن يشتبه فيهاء قالوا له: أنه أول 
فارس أمام الخيل اذا أقبلت, وآخر فارس خلفها اذا أديرت» 
ولن يكون أحد غيره بهذه الصفة.. فبات (فاجر) وقد أيقن بأن 
الموت منه قاب قوسين أو أدنى. ويلتقى الفر يقان صباحاء 
وتعقد سنابك الخيل عثيرا أظلمت منه أرض المعركة» واذا 


بتريحيب علا مفردا أمام الخيل المقبلة» و باصطدامها مع خيل 
عتيبة وجولاتها في الميدان نكصت فرسه لتجرهم خلفهاء ولتكر 
علهم مرة أخرى شأن قتال الفرسان في الكر والفر. وحينا ظل 
تريحيب خلف الخيل المديرة وحده انقض عليه (فاجر) انقضاض 
العقاب, فأهوى كل منها على صاحبه بالررمح فأخطأه, وكان 
فاجر أسرع اختراطا لسيفه من صاحبه فضر به ضربة شقته 
نصفين, وكان النصر يومذاك لعتيبة فشفت رثعاء نفسها وقرت 
عينها بصاحبهاء وطابت نفسا بحسن اختيارها وصدق نبوعءتها. 


ولاأرى صاحبة المعتصم الا كذلك حيئا نادت بأعلى 
صوتها: وامعتصماه.. وهى في أرض الرومء وبينها وبين المعتصم 
مسيرة أيام وليالى» ولكنها تعلم من “نادت وأين سيبلغ صدى 
صوتها.. ولا بلغ المعتصم نبأ هذا الصوت, وكان قد رفع 5 
إكاه الى قيبة اليقري وضدهاء والو عل نقسه أل يغزبيه جه 
يثأر لماء. وماشرب حتى ثأر لماء وشفى مافى نفسها ونفوس 
المسلمين هنالك من أعداء العرب والاسلام يوم (عمّور ية) و يوم 
قال أبوتمام عصماءه التى لم يتنفس شاعر في فتح مثلها 
ولاقر يب منهاء لأنها صورت حقيقة ووصفت واقعا.. ولسنا نلوم 
الشعراء اذا جاءت قصائدهم في المدح باردة ركيكة, مهها حاولوا 
أن يحشدوا لها من ألفاظ و يبتكروا لها من معانء لأنها تتخيل 
شيئًا ينبغى أن يكون لاماقد كان. 


الاؤس 


قال أبو تمام عند هذه النقطة: 


لَبَيْتَ صَوَنَا رَتظرياً مَرَقْتَ له كأس الكرى ورُضَابَ الحُرَّدٍ العُرب 
تداك حر الثُعُور أَلمُسْتضَامَةٍ عن بَرْدِ الثُمُور وعن سَلْسَالِها ألحَصِبَ 
أجبته مُعْلِناً بالسيف مُنْصَلتَاً ولِوأَجَبْتَ بغير السيف / تُجَجب 


ماأشبه تلك بهذهء وماأحوج بنات العرب في اسرائيل الى 
معتصم ثان يهريق كأس الكرى ورضاب الخرد العرب» 
ويستجيب لآنات الخفرات اللواتى جعلهن الهود دمى بعدما 
قتلوا رجالمن» واستباحوا أرضهن لاكمثل صاحبةالمعتصم الى 
فزعت من السجن فقطء فأين من يستجيب من ابتلين في 
أعراضهن ورجالهن وديارهن؟. 


عجبا لقومى والعدو بدارهم كيف استطابوا اللهو والألعابا 


بكت مطير فارسها وأذالت عليه ساخن الذمع وعظيم 
الأسى: ومنهم الشيخ متعب ابن جبر ين أخو تريجيب لأمه, قال 
من قصيدة يرثيه بها: 1 
امل الرّمَك زِئْدَوا هن في البَرئره تبى ثُذوّر فوقهّنه تُرَيْحِيِبِي 
لاد من يمم مُتَيِسٍ تَذَيِره عساقة أكبر من حُِسُوم العَرَاقيبِرم 


)١(‏ الرمك : الخيل. البريرة : الاكرام. ندور فوقهنه: نبحث على ظهورهن 
(؟) منيس : ميعد المسافة: غباره. خشوم العراقيب: انيف الرسال 


لأا سه 


يالَيْتنى لوكان مافيه خخيره 
حضرتهم من فوق حَمْرا ظَهيْره 
رَبْعِى مُظَيْر ان شَّبْ لِلحَرْب ثره 
لَؤِْى على اللى يَحْتُمُون الجَرٍ بْرَة 


حَضَرِنُهِمٌ يَومَ السَّبَايَا جَتاديب .م 
واللّه لَعَشَّى جايع الثّسر والذيبرم 
أَئِمَانُهُم تُؤرد سهُوْم مَعَاطيِب .م 


مارَيّعَوَا له دَايجيُن المغاليب» 


فأجابه (عَشْكر العَتّامى) الروقى بقوله: 


تاراكب من فوق ذَمْتِ الحَصِيرة 
مَلقَاك(ابن جِبْرِئْن)َبْنٍ الكسيرة 
له عادة تَفْهَق شَّبَاةِ المغِيْرة 
إن كانفِبَالِكَهْرُوْج كثيرة 
كِب المحَامِى ذُوْن رَاعِى الجزيرة 
عَيّنْت مُظلق رَبْنِ راعى العثيرة 
مغك الحَبّر فينا ومَعْكِ السَّرِيْرة 


(1) 2 مافيه خيره : ليس فيه خير. السبايا جناديب: الخيل متتابعة 


مارَقعَوا في خحُقّها بِالجَوَاذِئِب» 
عِيْدِ الرّكَاب مُدَوٌرَات المَعَازِ يب ره 
لِى لاق مؤش مُعَجلئِن التَرَاكئِب مم 
رد البَرًا ياتى مع أول مَتَادِئْب رم 
خل المُحَامِى دون زمل الرَّعَابِيْب رم 
تَذَّكَرَه قِدَّام تظرى ثُرَ نْحِيّبر.0 


مُحْطٍِ ولالك من ورانا مَظَاليبرم 


(؟)2 حرا ظهيره: فرس حرا مشرفة القوام. لعشي: لارم العشاء للنسر والذيب. 
(6) ربعي مطير : قومي مطير. نيره : شعلة. سهوم معاطيب: سهام صائية. 

(4) لومي : ملامي. يحتمون الجريرة : يحمون المؤخرة. ر يعوا له : عادوا له. 

)2( دمث الحصيرة : لين المركب. مارقموا في خفها بالجواذيب : لم يصها الحفا في خفها ليرقعوه بالخار يز. 
(1) ملفاك : منتبى قصدك. الكسيرة : المكسورة في الحرب. عيد الركاب : مكرم الركاب. 

00 يفهق : يردع شباة المغيرة. حد الاعداء المغير ين. لي لاق هوش : اذا اشتبك القتال. 


بن راعي العثيرة : منقذ صاحب الفرس الضميفة. قدام : قبل. 


 )0(‏ هروج: كلام. رد اليرا: اعلن الحربء المناديب : الرسل. 
() كب المحامى: اترك الدفاع. زمل الرعابيب : جمال النساء. 
21١(‏ عينت مطلق : رأي 

)١1(‏ فينا : بنا. مخط : عخطىء. مطاليب : مطالب. 


لاسا سد 


مِنْمَكَّنٍ هن عندنا ولك دِبرّة 
لولا العوار اللَى تحليُكم مُدَيْره 
لِى بَكْر الوشمى وَملْهَل غَبِيره 
آياتنا يودع رَفيِقه حَِجِيْرَه 
مَاتَمْتَيْيْنا كُوْدِ عدم البَصِيره 
كم هبخ قنع قد كتننا يزه 
للخيل بالضَفْرَانَ مثلّ السّعيرة 
لِى لاح بَرَّاقَ الحَيًا صُوْب دثره 
وان نَاشِما الَرْقِى تُمَوْقِ نَظِيره 
باطرافنا يَشْدَنَ شَهَارَى العَميرة 


وان جَيْنَامَمْعَانِ)راع الجَزِئِرة 


(2)1 متمكن : نازح. بدن والحمر وأم المغار يب: اعلام أمكنة. 


بَئْمَن(بَدَنَ) و(الَحَمْر) ورام المَغَارِ يُب)«» 
ماذؤن ناصَلكُم على الفِظر الشَّيْب «» 
ومَلتَ مقَادِئمه على (أم المَسَاعِيِب) م 
والاتولّى به ظعُونِه هَوَا رمب .م 
صَفْقَاتنا ترعب قلوب الأجَائِيْب » 


عليه بيض يَشْلْحَنْ الأساليِب رم 
تجى لكم ل تماليات المَرَاقيب م 
وفرّادف العَيرات شِهْب المَحَاقَيْب رم 
زناه بالعُفر اَهَاتِ الدَّبَادِئْب ر» 
تجهر عيونه بالرماح المَغالِيْب ر. 
لى حُوْشَرَن باطرافنا بالآدَاعِيْب رم 


الشيخ مِرْذِى شَايبَات الْمحَاقِيْب 


(0) الموار : المواتع السلمية. مادون ناصلكم: لتصلنكم. الفطر الشيب: الهجن. 

(0) الوسمى : مطر الوسمي. غثيرة : مطره. هلت مقاديمه: انتثرت بوادره. 

(2)4 اياتنا: أينا يودع رفيقه جحيرة: يترك صاحبه مختبئا. هوار يب : هوارب. 

(ه) مامتنينا : مايتمنانا. عدم البصيرة : قليل الرأى. صفقاتنا : هجماتنا. الاجانيب : البعيدين. 
() هدمنا حجيره: هدمنا بيته. يشلحن الاساليب: النساء يشققن عليه الثياب. 


60 جيرة : جوار. المراقيب : القمم. 


() الضفرات : الفرسان. السعيرة : النار الملثهية. مردف العيرات: الحجن تحمل الكئات مثنى. شهب المحاقيب: شهب عمل , 


حبال القتب المؤخرة. 


(1) كب المحامى : اترك الدفاع. زمل الرعابيب : جمال التساء. 


)٠١(‏ ناشنا الطرقى : زارنا الشيف, تقوق نظيره : نطربه تجهر عَيونه تفشها 
(001) يشدن : يشبين. شهارى العميرة : حيرهم. خوشرن : رتعن. الاداعيب : روافد الشعاب. 


-94 


ياما الَْظع في سَاقِتِه من فَطيْره ومنْبَكْرةغِبٌالسَرَىتَضرس التيب رم 
بِاسّرّنا لأهل الوجيهٍ الشَّرِيْرَة وياطيبنا لِلَى يَبى الظَيْبَ للظئِب رم 
وياويل من هوفي نحَانا تجيْره الى ركبنا قوق شَيْبٍ شَلآهِيْب بم 
ولابد من نَمْرًا عليكم مُغِيْره هن(والعّة)تزكب تَقَلْها على (الذّيب)رم 


لق 
إفذ 
يفا 
2( 


فطيرة : ذلول قوية مسنة. تضرس النيب : تصرف انيابها. 

ياشرنا : ماأكثر شرنا على الاعداء وماأكثر خيرنا للاصدقاء 

في نحانا : في طرفنا. نحيرة : هدف. شيب شلاهيب : اصيلات الحجن. 

غرا : كوكبة مغيرة ووالغة والذيب عليا أمكنه. يقول ان هذه الغارة تخطي هذه الأمكنة كبا يغطها السيل. 


46س 


رقكوى .. وابن عشّوآن .. واين بطاح . . ١‏ 


رقوى فتاة من العبيات من مطير, توفى والدها ولم يخلف الا 
هى, وخلف لها ابلا كثيرة» منتقاة متسلسلة في الأصالة» متحدة 
في الفحل واللون وال منشأ. لما أحس والدها بقرب وفاته» والزمن 
زمن سلب ونبب وغارات وثارات.. خشى أن تؤخذ هذه الابل 
من بين يدى هذه الفتاة, اذا انشغل الناس بالدفاع عن 
أنفسهم» وعن أموالهم ني الغارات المتكررة وياما أكثرها.. ونا 
جاء يعوده الشجاع المعروف رفاعى بن عشوان أمير العبيات من 
مطير, قال ادن منى لأناجيك, فليا دنا منه خالف ذراعيه خلف 
رقبة رفاعىء, وقال: انه ميتء ولكن رقوى وابلها أمانة من 
عنقى في عنقك.. فضرب رفاعى صدره؛ وقال: هى أمانة في 
عنقى. ونعم الأمين رفاعى!ء فهو أهل لتحمل هذه الأمانة» 
وكفء لما حمل. مات أبو الفتاة» وفي يوم أغير عليهم» واشتغل 
كل بنفسه وبماله, واختطف المغيرون مااختطفوا من ابلهم» 
وأموالهم, وذهبوا.. و بعد تراجعهم واذا برقوى تجاذب أصواتها 
مأخوذة ابلها.. ففطن رفاعى لأمانته» وصاح بأعلى صوته. . 
ياأهل الجدعا ‏ نخوة قومه العبيات ‏ واذا بهم ينثالون عليه من 
كل حدب وصوبء قال: «أهل الجدعا ياصلب جدى.. أهل 


- ا 


الجدعا ياخزنتى.. أهل الجدعا ياذخرى.. أباعر رقوى أخذت» 
واللّه العظيم لو أن الملأخوذ ابلى لما نخيتكم في اعادة المعركة من 
أجلهاء ولكنها أمانة في عنقى؛ وعهد في رقبتى» فأعيدوها من 
أيدى القوم المغير ين». فكروا كأنهم الشياطينء ولم يلبثوا قليلا 
حتى أعادوها.. فطاب نوم الشيخ ولذ عيشه. 


وكان الفارس الشجاع الشاعر ابن بطاح من مشاهير 
العبيات» لديه بندقية اسمها (الجرعا) مشهورة» وقد فكر في بيعها 
لحاجة مستهء وني ذلك اليوم فعل بها فعلا معجبا مطرياء فالى 
على نفسه أن لايبيعها.. وقال قصيدة مفتخرا فيها ببندقيته 
و بقومه, و باستماتتهم من أجل صيحة رقوى» قال منها: 


مايَنْزل الفِرْجّة رجال التَّرَابِيْع 
تَهَايَمَت ذزْوَة وققّت مع الرّيٍ 
لَخْمَوا مَلٍ الجَدْعَا بَائَرْها مَفَازِيع 
حَوَّلْتِ بِالجَرُ تاوانا قَبْل آبَا آبيْع 
ذتخت عشر مُبَعَدَات الممازيْع 
قاني ولد خِمع رَدِى المتاويع 


(2)1 الفرجة : الأرض الخالية. الترابيع : الروابع الرديئة. 


اللّى ثُرَيّن بِالمِجَالِسٍ حِكاهارن 
مَلْحَا تَهَايّف يَمْ حرّوة تَمَاهارم 
كل رَحِم(رَفُوى)ويُيْجِى بكاهام 
ومن صَرْبَها قَلْبى سَعَى فى غَلآهارى 
عِنَدرِاللَهَابَةشَاهِدٍ لى جَبَاهار 
اللّى نكس في كَبْلِته مارقاهارم 


(؟) تطاولت ذروة ناقته هفت مضت. تهايف تتجائف. حروة: مظنة. نماها : ولدها. 
() اهل الجدعا : نخوتهم. باثرها مفار يع : في اثرها كاشفوا الرؤوس 


(1) الجرعا : بندقيته. 
(ه) المفازريع : الغارة اثر القوم. جباها : جها. 


(3) خمع : خامل : نكس : نكص. كيلته : ذخيرة بندقية. 


الاش سد 


عقيق ب التدفة سه ؟ 

الشيخ عقيل بن صو يط شيخ الضفير معروف بكرمهء وعلو 
قدره, ومتانة محتده ونفوذه.. فهو من شيوخ العرب البارز ين» 
ومن أعلامهم المعلمين.. ولاغرابة فآل صويط كذلكم عرفوا بما 
عرف به الأجواد» واشتبروا بالفعل الجميل» وامحتد الأصيل. 


وعقيل هذا بما أوتى من بسطة في الرزق» ويد تنفقها ني 
حقوق الجود.. مأررز للقصادء ومقصد للرواد.. يأتونه فيعودون 
مفة يمسر الحمقائب متلئي المزاد... بداءه .مهية: وله بر يك صناحب 
بقعا الأسعدى.. وهو سليل جودء ومعدن فضل» ووريث 
كرمء وهو أيضا من بيت شعر متوارث وبيان معروف.. ومن 
ينكر مالابيه من شعر جزل سارت به الركبان» وتغنى به لسان 
القوم.. بر يك الأسعدى. 


جاء مهيد هذا الى ابن صويط يشكو اليه دهرا قساء 
ومتربة حلت, وحالا استحال فظل يقاسى العوزء و يقعد به 
الفقر عن مواقفه المعروفة» وأعماله الجيدة,» وفوق ذلك كله فنخله 
الغيد التى يضرب امثل بها في جماها وندرتهاء أدركها الزمان» 
فهى مصفرة يعصر قلبه منظرهاء وتؤذيه مشاهدتها.. ومن ثم ينيط 


اماس 


رجاءه به بعد اللّه غير عقيلء الذى بينه وبين أبيه (بر يك) 
صدافة وأنحوة.. فهذا يوم النفع وذلك أوان النجدة.. دخل 
مجلس عقيلء وهوغاص بالناس من بعيد ومن قريبء, ومن 
الصليتى من الأسلم من شمر.. وحيث أن عقيلا لايعرف مهيدا 
ولد بر يك هذا معرفة تامة, لذ لمهيد أن يستشهد بالصليتى على 
صحة مايقول في شعره من عوز وحاجة.. والصليتى أيضا 
لايعرف مهيداء ولكن حينا خصه من بين الناس بالذكر فهم 
الصليتى انها نخوة, وانه موقف يجب أن ينصره فيه» وأن 
يكون عند حسن ظنهء وأن يقف الموقف الذى أراده منه هذا 
من بين فثّات الناس الموجودين.. لقد قال مهيد شعرا جيدا 
بمدح فيه عقيلاء» و يستعديه على الفقر,ء قال: 

عَقِيْل النّدَى وابن الندى قاكر الندى راع الندى من يوم بان تمقيلر” 
عقيل الذى ماجَابّن البيض مثله ولأَظَنيِى مِثْلّه يكون مثيل., 
عقيل سيفه تفل بَرّاق مِزْنة كم شَال من جمهّات من يَعيلم 
عقيل نَلِمٍ اليل من خوف فغله كماتجمع لما وَادِى المسئل 
عقي لأناأشكى لكمنالدَّئْنَظَانىي وبحرا عن غَرْسٍ ذرَاه طَيِيِلم 
(2)1 ماكر الندى : عشه ومستقره. راع الندى : صاحيه. 

(1) جابن البيض مثله: النساء لم يأتين مثله. ظنتى : ظنى 

() تقل براق مزنة : مثل بارق سحابة. كم شال : كم قطع من رأس عدو. 

(4) جزان : اقلقني. غرس : نخل. 


ا 


ججزان عن تسعين غِيْدا وَدِيّة كته تُسَقَّى فوق شط النيلرم 
تُهُلَّى بمَن جَاهن ومن في جوارهن ,ُهَل بالمَانىوكل تميئل.م 
وأنا شَاهِدِى ولد الصَليْتَى محمد «لاأقول قولماعليهددليل 


وحينا ختم شعره تكلم محمد الصليتى» وقال ان هذا الرجل 
ركبه دين كثير في مكارم الأخلاق والبذل» دون عرضه واحياء 
سنة سنها له آباؤه وأجداده من الجود والمعروف.. والأمير حفظه 
الله # يقصد عقيلا ‏ أمواله وقف على ذوى الحاجة والعوز 
أمثال هذاء وأنا واثق أنك سوف تقضى دينه» وتسد عوزه بنفحة 
من نفحاتك السخية.. فاهتز عقيل لما سمع من الشعرء ولا عقب 
به الصليتى.. فنفح مهيدا نفحة قضت دينه» وطردت عنه الفقر 


مسافات بعيدة. 


وهكذا يكون الرجال في نخوهم ورجولهم.. لقد سثل 
الصليتى بعدئذ: متى عرفت ولد ير يك6» قال: والله لاأعرفه 
أبداء» ولكن الرجل خصنى بالذكر دون سائر الناس» فكنت 
عند حسن ظنه بى.. والذى يبخل بحجاهه كالذى يبخل ماله. 


(1) غيدا ودية : غرية تخل جيدة. كنه: كأنه. 
(؟) جلي : نرحب بكل من زار هذه النخلات. 


اها أسروية ب ١‏ 


“فاجأها وهئ نائمة فقضى وطره منها.. لم تستطع المقاومة, ولم 
تقوعلى صده. وكانت عذراء» فلم منعه ذلك من فعل الجرمة» 
وم يحل بينه وبين ارتكاب الأثم.. وياليت الأمر وقف عند 
هذا الحدء بل لم تلبث أن أحست الجنين يركض خاصرتها.. 
وكانت قد أخفت الأمر, وانطوت على مضض خشية السمعة 
السيئة وقالة السوءء وفرح أهله. أما الآن فسوف يفضح سرها 
حملهاء ويقع ماكانت تحذره لامحالة.. وفوق هذا فانها قد 
سكتتء ولم تخبر أهلها بما حدث.. والسكوت عن هذه الجريمة 
جريمة هى متهمة فبها بالرضا.. وماجزاؤها الا الموت من أهلها.. 
واذاً فهى ني موقف حرج جدا. ماذا تصنع, ما المخرج؟!. هل 
غير أن تأخذ جرعة من السم المميت لتر يح وتستر يح؟!!. هذا 
ماعزمت عليه.. وقبل أن تقدم على التنفيذ رأت أن تخلو بفلانة 
احدى عجائز القبيلة ‏ لتخبرها بحقيقة كل ماحصلء وبا 
عزمفت عليه؛ وفعلا خلت بها وأفضحت:.لما عن كل شىء... 
ولكنها لامتها كثيرا على عزمها على الانتحارء وقالت: «سوف 
أرسم لك خطة تجدينها حلا لمشكلتك؛ انظرى في قومك الرجل 
الصموت, المؤدب. المجرب, ذا المروءة والنخوة.. وترقبى فرصة 


ا ١(١١ا‏ سه 


تخلين به فهاء وأفضى اليه بسرك, واستصرخى تخوته.. فا 
سوف ينقذك لامحالة». وفعلا رأت هذه الأوصاف تنطبق على 
الرجل كل الرجل (أبى الميخ) . اسيك المشكلة في عنقه» 
وقالت عليك حلها.. فقال: أنا لما.. أنا لها آله 

وفي اليوم نفسه تقدم لخطبة الفتاة من أبيهاء فاستجاب 
لذلكء وبارك الخطبة, لأن الرجل كفء وأهل لها.. فقال أبو 
الميخ: اننى مستعجل جدا من أجل أننى أعد لسفر.. فأنمى 
موضيع الاعداد للعرس في يومين» وني اليوم الثالث دخل بها.. 
وبقيت في كنفه وحياطته كزوجة» ووضعت حملها ذكرا ظل ني 
حجر أبى الميخ كولده.. ونا كبر جعل يعانق أبا الميخ اذا ذهب 
هنا أو هنالك. 

ومرة صادفه صاحب الجرم أبو الغلام.. فلم يكتف' بجرمه 
الأولء بل قال لأبى الميخ: كيف الطريق الذى أتيت معه أما 
وجدته سهلا.. هوني الظاهر يوهم الحاضر ين أنها الطر يق 
الحقيقية.. وني الباطن يقصد أخذه بكارة أم الغلام.. فقال أبو 
الميخ: هولم يكن سهلاء ولكننى سوف أعمل من أجله عملا 
يملا مسامع الناس جميعا.. وفعلا سطا على صاحب الجرمة وقتله» 
ونجا بنفسه عنتفيا حتى كبر الغلام» و بلغ مبلغ الرجال.. فبعثته 
أمه يسقى فرسه, ووجد اخوان أبيه وأولاده على الماءء فتشاجروا 
معه على أنه ولد أبى الميخ قاتل أبهم, فقتلوه سدادا في دم 


لاء1 سد 


أخيهمء وماعلموا أنهم قتلوا الولد في دم أبيه!!. 

وهكذا يشيع الخبر» و يعود أبو الميخ الى قومه وأهله وماله.. 
وتنتهى هذه المشكلة المستعصية.. بهذا الحل.. وتأبى نخوة أبى 
الميخ الا أن يقدم نفسه وأهله, وجميع مايملك في سبيل ماجعلته 
هذه الفتاة أهلا له.. وهكذا يفعل الرجال. 


حت 3997 عت 


عجران بن شرفي شاعر أعمى من قبيلة سبيع» ومع كونه 
أعمى فهو يعرف علامات الأرض» ويرمى بالبندق» و يركب 
الذلول» ويفعل كثيرا مما يفعله المبصرون.. وهو كريمء وله 
عوائد: لايذبح لضيفه الماعزء ولايقدم القهوة الا مصنوعة في 
ساعتهاء له جولات ني مدح أمراء عصره من آل سعود وآل 
رشيد.. قتله عبد العز يز بن رشيد. 

قيل أنه كان جارا عند العجمان لسبب أغضبه على جاعته, 
والعجمان رجال طيبون, وجيرتهم طيبة, يختارهم .الشعراء 
والفرسان للمجاورة.. فقد جاور فيهم الفغم, وجاور فيهم 
عجران, وجاور فيهم حويدى العاصمى» وابن منديل الخالدى, 
وغيرهم كثير.. وكلهم يحمدون الجوارء و يشيعون الثناء. 

في الوقت الذى كان فيه عجران بن شرفي مجاورا عندهم 
كان أيضا ابن منديل جاورا فيهم.. وذلك الزمن قائم على الغزوى 
والكسبء والنهب بين القبائل.. قَهَمّ العجمان بغزو سبيع ججماعة 
عجران.. ويطبيعة الخال سوف لايغزو معهم عجران جماعته, 
ولكن ابن منديل الخالدى عزم على الغزو معهم, وهو يعرف 


1٠١4‏ سمه 


فروسية سبيع» ومواقف شجاعتهم.. فنهاه عجران عن الغزو مع 
العجمانء, وقال له: انى أخشى عليك من جاعتى تكون ضحية 
هم أو على الأقل يذهب جوادك وسلاحك غنيمة 0 . فقال 
اين منديل: أ قد وعدت العجمان بالغزو معهم وتاي أن 
يقولوا ذَّنَ.. ولكن ان قدر الله على فرسبى وسلاحى أن يوحذا.: 
فأنت ياعجران كفيل بردههما علَّى من جماعتك. فهها أمانة في 
عنتك.: قالع عدراقة امل اقزينك رساك أغانةةق عتق ريخل 
من قوم تغزوهم بفرسك وسلاحكء لتقاتلهم وتستولى على 
ابلهم؟!!2 ان هذا لشىء عجيب!!. فقال هذا ماسمعت. 

وغزا مع العجمان,ء وأعان الله سبيعاً علهم.. فردوهم» 
وكسبوا من العجمان ماكسبواء بما في ذلك فرس بن منديل 
وسلاحه.. فعاد راجلا مسلوب السلاح» وجاء الى عجران» 
وقال: أمانتك ياطيب الأمانة ونخاه.. فلم يكن من عجران الا 
أن أدركته حميّة الجوار والشيمة. فركب الى جاعته وأتى بفرس 
ابن منديل وسلاحه. وجعل يغنى 


يابوفهد دُوِْكَ العيون أَسْهَرَنّي وقلب الحَظا كِنّه على كثر شَبّابِم 
ظلتقيت قي رَنْعَى ولاخاب ادن وأنا أجد اللّى يود يودع الن ماخابرى 
3 0 0 0 ٍ 2 1 - 

تَجاوَضَن من حزما يُوِْسِنَى من عِفْب ماحَظّنَ بالجَو مِلْعابرم 
(1) دوك : انظر. قلب الخطا: قلب الشؤم. كنه : كأنه. كير شباب: كير حداد. 

(؟) ربعي : قومي. اللي : الذي. يودع : يجعل. 

(6) 2 تحاوضن : فزت الخيل. يونسني : يمسن. من عقب : من بعد. حطن: تركن. ملعاب : ميدان. 


عوك 


وَازْمَاجِنَا بمتثؤنهن عِلَمَن في مَفظع الدَّقة من الكثف يشاب 
يوم أذرمنيِئلٍ)علهم يُشِتَى مامهم الى رَدّها لابن عَضَّابِم 
عليه رَلْبَاتِ الرُمك صنفن هَلْها على مُؤْج المَتَاصِيْب قِضَاب, 
واظعونهم عقب الظمّع حَدَّرَتَى ماينزلون الاقمر سبع قِدَ غَابم 
وؤِيْداهم عِمُب الطّنا يَرتَعَني مابين حمّار ومابين حطاب, 


إلف 
إنف 
إليذا 
إلف 
2( 


مقطع الدقة : من الفرس. وكتفها. 

يشني : ينخى. اللي ردها : الذى رجع بفرسه ليتقذها. 

زليات الرمك :.صافنات الخيل. هلها: أهلها. عوج المتاصيب : السيوف. 

حدرن : ذهين منحدرات هاربات. قر سبع : ليلة السابعة من الشهر. 

وذيدانهم : جمع ذود وهو القطعة من الابل. الطنا: الغيظ. حار: راكب حمار. وحطاب: جامع حطب. 


7 الل 0 


اليذر فى السباخ 0 


ماأضيع المعروف حينا يضعه واضعه في ليم لايقدره» و يبذره 
في سباخ» يحرق البذرء» و يذهب جهده خسارا.. والمعروف حينا 
يبذله صاحبه في الأغلب لايبذله في طلب المكافأة, لا لأن يرد 
عليه المثل مثلين.. فهذا لايسمى صاحب معروف.. وافا 
صاحب المعروف الذى يبذله عن طيبة نفس» وكريم طبع» 
وأصالة خلق.. سواء بذله في سباخ, أو في ربوة ذات قرار 
ومعين. 

ويتبين هذا من هذا حينا يعصف القدر بصاحب المعروف» 
ويبقى في حاجة الى العون والمساعدة من أية جهة كانت.. هنا 
يتبين الطيب من الخبيث. 

هذا عبد الله بن جرى من قبيلة قحطاك.. اتفق مع آخر, 
يدعى عبد الله بن فايزء لانسمى قبيلته فهو عار عليها.. اتفقا 
على أن يذهبا لاحدى امارات الخليج العربى لطلب الرزق 
هنالك, فذهبا. فأما بن جرى فدخل الجندية» ولم يزل يترقى في 
رتبها حتى أصبح ضابطاء عهد اليه بخفارة السجن العام.. وأما 
بن فايز فذهب لشأنه يزاول عملا لاندر يه.. وني يوم من الأيام 


لاما سه 


عمل جريمة كبيرة فادخل السجنء ثم حكم عليه بالاعدام, 
وكان سجنه لدى صاحبه القحطانى» ولا قرب تنفيذ الحكم 
دخل عليه, وقال: يافلان انه ليس بيدى شىء أدافع به عنك 
من حيلة أو وسيلة,» كل مافى الأمر اذا كنت تأمر على شىء 
من المال قليل أو كثير أدفعه لأهلك, أو تكلفنى بما تكلفنى به 
فاننى على أكمل الاستعداد.. فبكى ابن فايزء» وعصر قلب 
صاحيه القحطانى بشدة النشيج, وظل ينخاه» و يتفغر أمامه, 
وبيب بهء ويذكره بمفاخر آبائه وأجداده, و يتوسل اليه أن 
يطلقه سراء و يدّعى أنه هرب.. فظل القحطانى يتلوّم بين أمانته 
ومسئوليته من ناحيةء وبين أن يرى صاحبه في الغد يشد وثاقه, 
ويساق الى السياف.. انها مصيبتان, كلاههما مر.. ولكن قضية 
مسئوليته وأمانته تهون عند الأخرى.. فجاءه وقال له: استعد 
فانى مطلقك الليلة وليكن مايكون.. فتاداه في الليل وأطلقه 
وتركه يذهب يسابق الريح ليلوذ في مناكب جبال الجز يرة» 
و يترك صاحبه الضابط يواجه مايواجه. 

أما السلطات في بلادهم التي يقيمون فيهاء فحينا علمت أن 
المحكوم عليه بالاعدام فر من السجن.. فلم تحتج القضية الى 
طويل تحقيق.. فان ضابط السجن هو رفيق الجرم يزوره دائما 
قبل الجريمة» وكذا السجناء يدركون أن الرجل يدعى منذ ليلتين 
ويطول غيابه ثم يعود, وهكذا.. فأدين الضابط بجرمة تبر يبه» 
وأودع مكانه في السجن ثمانى سنوات» كلهن عجاف.. وكان 


اسه 


يظن أن صاحبه سوف يعمل المستحيل مع قبيلته وقومه 
لتخليصه. ولكنه لم يفعل» ولم يحاول.. و بعد القُانى سنوات 
أطلق وسرح من الجندية» وصودر بيته مما فيه» وطرد الى 
السعودية.. فجاء اليها صفر اليدين» منهمك الحال من السجن» 
معدما لاملك مايقتات به.. فالقس صاحبه فوجدهء وقابله مقابلة 
باردة يندى لها الجبين» ويجف لما القلب. أبعد مافعلت من فعل 
قبيح» وماقام به صاحبك من عمل أنقذك به من حد السيف 
هذه مقابلتك؟9.. ياللعار. وياللقلب الترابى الأجوف.. شاه 
وجهك وكبا جدكء ولاأكثر بنات حواء من مثلك.. ولكنهم ‏ 
والأسف يحز في نفوسنا ‏ كثير عرفتاهم وجر بناهم, فكانوا 
بئْس من عرفنا ومن جر بنا.. جلودا مملؤة غثاثة ورثاثة» وهياكل 
ملأها بارئها بالخبث والعفن والنذالة: 


اذا لبس البياضٌ فَعِدْلُ جص ون لبس السود قَهِدلٍ فقخم 


حينا علم قوم ابن فايز بالأمر والمقابلة المرذولة» التى قوبل 
بها القحطانى.. قاموا على قدم وساق لرد بعض الجميل.. 
فاستدعاه شيخهم, وأولم له ولمة كبيرة» وأخذه القوم بالحفاوة 
والاكرام.. وعند مغادرته وجد في مكانه صرة كبيرة جدا تعوضه 
عن بعض مافقد.. والخير لايزال في أهله. 


حت 3154 ند 


أحد الطرق المعروفة المؤدية من شمالى نحد الى العراق 
سميت الجعلودية للقصة الآتية.. آل جلعود فريق من عنزة» 
معروفون بالشجاعة والفروسية.. ورئيسهم برجس بن جلعود.. في 
غرة منهم أغار عليهم العصلب أحد شيوخ الضفير, وأخذ جلة من 
ابلهم, وعاد الى قومه وبلاده بالعراق حول الشطء وعمل على 
دفن المناهل الى بينهم وبين نجدء وتغويرها حتى يأمنوا غارات 
بوادى نجد, وعندها أهمل قومه الضفير ابلهم من الحراسة الدائمةع 
وظلت ليس معها الارعاتها.. فعمل برجس بن جلعود رئيس 
الجلاعيد خطة لكى يصل ابلهم» و يأخذها انتقاما منهم حينا 
أخذوا انل الجلاعيد, ورغبة في الطمع.. اذ الناس في ذلك 
الزمن قائمة حياتهم على مبدأ آخذ ومأخوذ. 


الخطة التى دبرها ابن جعلود هى: أن يتبع ركاب غزفة كل 
واحدة يجمل محمل بال ماء» حتى اذا انتصفوا في الطر يق بعد ظمأ 
سقوا ركابهم حتىق تروىء وتزودوا بالماء في القِرَب والمزادات 
وواصلوا سيرهم.. أما الجمال بمن عليها فتعود أدراجهاء وتحمل 
ماء أيضا من أقرب منهل يلهمء ثم تعود لتقابلهم في نفس 


اا سه 


المكان الذى عادت منه.. اذا عاد الغزو معطشين يجدون الماء 
أمامهم في منتصف الطر يق.. وهكذا فعلوا وأغاروا على ابل 
الضفير التى ليس عندها الارعاتهاء فأخذوها وانهزموا بها. 

وأثناء الغارة وقعت مطية رفيق لهم شمرى في ترعة من ترع 
الشطء وكانت هذه الذلول تسمى (الر يشا): فأيس منها 
صاحهاء ولكنهم تحمسوا واجتمعوا فأخرجوها من الترعة» وقالوا: 
نحن أهل الريشا.. ومن ثم سموا بأهل الريشا نخوة لهمء وم 
يعودوا ينتخون الا بها.. وعادوا أدراجهم مع نفس الطر يق يابل 
الضفير ووجدوا الماء أمامهم فسقوا الابل والركاب وتزودوا 
بالماء. ومن ثم سمبى هذا الطريق بالجلعودية» مثلما سميت 
الطرق الأخرى المتجهة من نجد الى الخليج العربي.. كل 
طريق باسم خاص به لناسبات مثل هذا يطول شرحها ‏ 
مثل طر يق أم الرمم, والمنشرحة, وا مبيحيص» والجودى» ومخيط, 
ومزاليج» وهكذا. 

وكنخرة الجلاعيد بأهل الر يشاء كذلك نخوة بطن من شمر 
بالحمير, ونخوة آل محيا الحناتيش من عتيبة بأهل الحرداء ونخوة 
الدوشان باخوان جوزاء ونخوة آل سعودء وأهل العارض بأهل 
العوجا.. وهكذا كلها لما قصص ومناسبات» وكانت سببا في 
وجودها وشيوعها.. ولولا خشية الاطالة لألممنا بمناسباتها.. ولكن 
سبيلنا ف دويق هذه القصص أن تكون سهلة, مختصرة» 
خفيفه. 


ساا١١‎ 


بعد أن عاد الجلاعيد من غزوتهم منتصر ين» قال رفيقهم 


ودَك الى خاؤيت مِثْل الجَلاعِيْد قَطَاعِةٍ الفِرْجَة لِظَرْشٍ المُعَادِىرم 
جَابُوا حَلآَنٍ القَوْم لِفْحَ ومَفَارِئْد يَنْلُونَِبَرجَس)مِثْل ظَيْرٍ القدادرى 
قَدَوَا لهم دَرْب على الكِنَّسٍ العِيْد مزنرخجدِالِيْن انحوا على الشّط غادىرم 
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صَاحوا هَل الرّيْشا عِيَالِ مَوَار يد من التبرّ ‏ جَرَّوْها ببظن الشَّدَاكَن 
() ودك الى خاويت : من شأنك تصحب, قطاعة الفرجة: قاطعي الموامي بالحزم والعزم. طرش المعادى : ابل الاعداء. 
(؟) جلال القوم : مال الاعداء. لقح ومفار يد : لقحات وصغار. طير الهدد: صقر القنص. 

(©) قدوا لهم درب : شمّوا لهم طر يقا. الكتر, العيد : الحجن. لين: حتى الشط غادى وراء النبر. 

(14) اهل انر يشا : تخوتهم. عيال موار يد: شبان وراد على الاعداء. الثبر : ترعة النهر . جروها : اخرجوها 


ا5١1ا‏ سه 


وساي ورد 


مصّائب الدنيا وأحدائها مرة. كقثيرة:. وكل أذاقته مرارة كاها 
وعلقت فيه مخالب فرسها: 


طبَعَت على كدر وانت تُرئِدُها صَفْواً من الأقْذدَار والأكدار 
ومكلش الأيام ضد طِبَاعِها متطلّب في الماء ججذْوّة نار 


أحدهم تشاكس مع ابن عم له فقتله, وربأ القاتل بنفسه 
خوفا من القتل» والقاتل دائما خائف وذليل» وكل شىء + 
ويفزعه.. ذهب بعيدا عن داره وقومه» وانضوى الى غابة اثل 
بجباني. قرية. اتخذ. منها كوعا سنقيرا مظياء وجمل زوجت افيهء 
وظل يذهب هنا وهناك لطلب رزقه في معيشة ضنك ورزق 


مقدور. 


ولم يزل غرماؤه يتنطسون أخباره» و يتتبعون آثاره» الى أن 
علموا أنه في هذا المكان.. فدخلوا الغابة عليه متسللينء وما رأوا 
الكوخ كمنوا حوله يترقبون ساعة عودته ليقتضوه روحه» و يرجعوا 
من حيث أتوا.. وبينا هم كذلك اذا بشخص يأتى متسللا 
أيضاء ويلج على المرأة في كوخحها بغية مطالبتها بعفافهاء ولا 


ا- 11# - 


شعرت بقصده السىء.. صاحت بأعلى صوتها قائلة: ياو يلها من 
قلة رجالها؟! ولم يطق غرماء زوجها أن يسمعوا هذا الصوت 
الحزين من عربية تطالب باهراق دم عفافهاء هنا لم تجد من 
يشكها أو يفزع لما.. فانطلقوا من مككنهم وأنجدوها مسرعين» 
فقتلوا المعتدى, وأخحذوا أخبار المرأة» وقالوا لما: كونى في 
استقبال زوجكء وأخبر يه بما كان, وقولى له ان أصحاب الدم 
ههنا في الكوخ, وقد أعتقوا رقبتك بسبب هذه القصة» واكتفوا 
ميلك والدة. بشّر يه هذاء وليأت الينا آمنا غير خائف.. أما 
الرجل ب فسوف نقنع أهل القر ية بواقع الأمرء و باعتدائه 


وسوف نتحمل ديته 

وهكذا ب ينسى العربى ثاراته وذحوله قي سبيل الشرف» 
وا مروءة» 5 الأخلاق, والنخرة الأصيلة المركبة في دمه 
طبعا وتكو ينا. 


ا 1١4‏ سس 


نتيجة الا قبع 


نشأت وضحا المعيمية بين أسرتها الموفورة العدد الكثيرة 
الرزق محتلة من أرض نحد سنامها ومن جباها أمنعها وأغناهاء 
فهى اذا أسهلت ففى رياض (القَصِيْم)», ومنبسط («الرّمة)» 
وسهول (السّر).. واذا تحصنت ففى (أبانين) و(جبلة)» 
(وظخْفة) تروح وتغدو على مضارها أذواد الابل» وقطعان الغنم» 
ويروح كل يوم قناصو العشيرة مثقلين بطرائد الظباء وعديد 
الأرانب وجون القطاء ومن ذا الذى يبارى القانص المهتيمى 
الملحم في حذقه ومهارته بالقنص؟!.. و يبدأ السمر على غليان 
القدور بلحوم الصيد وافعام الأوانى بالألبان, ومطارحة 
الأحاديث على كئوس القهوة واحتساء العبيل.. لذلك قل أن 
يحتاجوا الى شرب الماء.. واذا احتاجوا اليه كان في الربيع مما 
تحلبه المزن على محانى الأباطح, وني الصيف مما تنضحه الجبال 
في منيعات القلات. 

في هذا العيش وذلك المحيط نشأت وضحا بعد ان حباها 
بارئها من ججمال الخلق» وروعة التكوين, وكمال الابداع ماهو 
المنتبى لجمال المخلوق, ووجدت في خفض عيشها وبلهنية رزقها 
ماوهيها من الأنوثة الطاغية, والحيوية العارمة» والشباب الغض 


1١١7 -‏ سه 


ماكانت به زينة النادى, وواسطة عمد غوانى العشيرة» ومطمح 
أنظار شبان الحى.. ولحى الله بعض التقاليد الححفة, والعادات 
السكة.. افحينا أضبحت وضحا تطمح ببصرها هنا وهناك لترى 
من هومن شياب العشيرة المبرزين أولى بامتلاك زمام هذا 
الجمال واقتياد هذه المهرة الشموسء واذا بابن عمها (فَالِح 
العثل) يعلن تحجيره غلهاء ويسد الياب دون الاخرين» 
والتحجير في لغتهم المنع لأى شخص ليس من عمود نسبها أن 
يتزوجهاء أو من هو أبعد ممن حجرهاء ولو كان من عمود نسبهاء 
ومن حدثته نفسه بتخطى هذا الحجر فليستعد للموت من يد من 
فرض الحجر.. فكانت بلية بلية مؤلة تنزل بوضحاء وكان الهم والغم 
يبخيمان علهاء فهى لاتريد فالحاء» ولاترى فيه ذلك الشاب 
المككتمل الذى تستطيع أن تشاركه الحياة وتتحقق فيه أحلامها 
وأمانيها. 
ولكن أين وأنى لما الافراط من ربقة حجر فالح؟!! 
فانقادت الى الزواج به مكرهة ودخلت في عصمته وهى مكدودة 
النفسء معذبة الضمير فوقع ماخافته وصدقت نبوعتها فيا تنبأته 
في فالح, فكان الزواج بالنسبة اليها غير موفق» وبدأت الدنيا ني 
عينيها قاتمة مريدة, وظلت همومها تطاردها في كل لحظة من 
لحظات حياتهاء وانحصر تفكيرها في البحث عن الحيلة التى 
تتخلص بها من فالح, ولم تر حيلة أنجح من أن تتمارض وتتخذ 
من دعوى المرض وسيلة تباعد بينها وبينه» فظلت تواصل 


11١8 --‏ سه 


الأنين وتتابع الآهات, وتكثر الشكوى.. فشغل ذهن فالح 
بمرض وضحاء وظل يطلب لا العلاج» ويبث بعض عجائز 
الحى مافى نفسه ومايعانيه من مرض زوجته.. وفى هذه الأثناء 
كانت وضحا تعاطى (سُوْدَانَ) همسات الغرام» وكانت عينها قد 
لعبت” عليه قبل أن تعرف فال حاء وكان هذا الشاب من عشيرتها 
أيضاء غير أن فال حا أولى بها منه عرفاء فهام بها (سُوْدَانَ) وعلق 
قلبه بحبها فراودها عن نفسهاء فكانت نفس حرة لا تستسلم 
لشهوتها أو تنقاد لعاطفتها بتلويث شرفها وتدليها في حمأة الرذيلة» 
مهها بلغ بها الحرمان وقسا علها الدهر, فصرفت سودات عا 
أراده» وأعطته درسا ود بعده لوساخخت قدماه في الأرضء ولم 
يبدر منه مابدر بأسلوب مهذب مؤدب... وفيا كان فالح يعرض 
مشكلته على احدى العجائزء ويقص علها مرض زوجته» 
كشفت له هذه العجوز عما ل يكن في حسبانه ولم يدر بخلده» 
فلقد قالت له: ان وضحا غير مر يضة»ء وانما هى مر يضة بغية 
التخلص منك و«الارتماء في أحضان (سودان) الذى هو قرة عينها 
وحبيبها ونجيها في الخلوات, فهى بهذا تريد أن تعزف عنها 
وتتركها لتراها أقوى وأصح ماتكون, فاضطرب فالح وكلح 
وجهه وأنخذ منه الغضب كل مأخذ, وهنا أضمر السوء لسودان 
وعزم على قتله جزاء ماخبب عليه زوجه ولم يراع فيه حق القرابة 
وشيمة ابن العمء فأخذ يتحين فرصة خلوته و يتتبع خطاه. 
وذات يوم ذهب سددان الى القنص وحده. فاهتبل فالح هذه 


١١4‏ سه 


الفرصة واتبع أثره حتى أوغل سودان في البعدء وهذا يسبره من 
بعيدء ويحاول أن يدنو منه تحت ستر الشجر وفى مطاوىء 
الجبال, بدون أن يعلم به سودان, لأنه لو علم به لأخذ الحذر 
منه. ولربما عند أدنى ر يبة يدركها منه يفتك به فيكون نصيب 
فالح خسارة الصفقتين. 

ولا فرغ سودان من الصيد مما ينوء بحمله لجأ الى كهف 
هنالك في صفحة جيل لايحجبه عن الآعين من ثلاث جهات» 
وجلس يتنسم الرياح ويستجم النشاطء فانتهز فالح الفرصة 
واتخدذ من هذا الجيبل رذئًا يستره عن عيوك سودات» وأخذ يدنو 
ويدنو ليباغته من خلفه.. ولا كان منه على قرب يتحقق معه 
أن رميته سوف تقتل سودان جثا خلف صخرة ووجه بندقيته 
بين كنقفى سودان ووضع يده على زنادها وهم باطلاق 
رصاصتهاء واذا بسودان يتهد و يرفع عقيرته مغنيا بصوت مشج 
مبك, واذا به يقول: 


القلب حَنْ وَبِيْن الأضلاع يغول والعَيْن جَازّها البّكا من عَتاها 
على اللّذى عَيْيْه كَمَاعين مِغْزلك لى شَاقَت الرَّمّاي جَامِن وراهار, 
لى جَنْك مع بعض المَخَارِ يم تَهذِل 2 والحظىالرّصَاص وشَّافَت اللَى رقاهارى 
(1) المغزل : الظبية تلتضت ولدها وتنظر اليه بحنان. لي شافت الرامى: اذا نظرت القانص يختلها. 

(9) جتك : جاءتك. المخارم : متخفضات الأرض. جذل : تخب في مشيها. 


(7*١‏ سمه 


عساك ياقلب العّكاتمنه يَجُرَد أمجرّال دَلْويَوْم يجرّل رشاها., 


واشؤف له في ثؤمه القلب مَنْزل ولا تَنْرَجَا واخبّال(فإلح) ورَاها., 


ولم يكد فالح يسمع هذه الأبيات حتى رفع بندقيته, وأخذ 
ينشج نشيج الثكلى» و يلطم نفسه التى دفعته لأن يهم بقتل ابن 
عمه.ء ولم يكن بينه وبين ذلك الأقيد أملة» وني الوقت الذى 
اه 5 عمه بيمدح شجاعته ويهاب سطوته, و يرى فيه الحصن 
المنيع دون محارمه. ولما فرغ من البكاء نهض من محثمه,» وجاء 
بمشى على استحياء وخجل وعيناه محمرتانت من اليكاءع, ولا شعر 
به سودان نمض وحياه وأدناه وأنذ بيلاطفه» وم تطب نفس فالح 
إلا أن يروى القصة لابن عمه., فرواها كاملة, وبعدئذ ألقى 
حبال وضحا في جلسته تلك اكراما لسودان فتزوجها بعده. 

وهكذا تكون نتيجحة اكراه الفتيات على من لايردنه» 
واستبداد الأهل بشئون أعطاها الله لأربابها خاصة, وكم هناك 
من ماس وسيئات جلها استبداد الأهل بغير ماهو لهم, ونتج 
عنها فساد وافساد.. فهل من مدكر؟!. 


(1) قلب العنا : القلب المشغول. تهزل : تترك. وتنفصل عن حبك انفصال الدلو من رشائها. 
(7) اشوف : انظر. ثومة القلب: سو يداؤه. ولاتنرجا : ترجى. حبال فالح: عصمة هذه الرأة بيده. وراها : لديه. 


اب 1١1١‏ سه 


العداء .. لابح من قو الحَقَ .. ١‏ 


تنازعا الزعامة, وتنافسا الرئاسة, وقامت بينها مشادة. 
ومشاحنة.. وكلاهما رجل شجاع وكرم ووجه طلق.. ولم يزل 
العدا بينها مستحكما.. في قر يتهها النائية.. ولأحدهما امرأة جميلة 
جداء وكثيرا مايسافر عنها زوجهاء و يطيل السفر في شئونه 
وطلب رزقه.. وكانت عين منافسه قد لعبت برؤية هذه المرأة 
وهام قلبه بها.. ولم يزل يتحين منها نظرة» أو يجد منها فرصة.. 
وتكى الاسبيل الن ذلك.. فاستلحق عجوزا وأغراها بأن تذهب 
بصرة هذا المال لفلانة, وتحمل معها سلامه وشوقه وحنينه.. 
تقبلة:: ولكق المرأة هزت العجوز وهزأت منها وأخجلتها 
وطردتها..: فهى ليست بأهل لثل هذاء وليس ال مال هو الذى 
يغريها لتبيع شرفهاء وتضحى بفراش فلان الشجاع الفارس. 

عادت العجرز اليه بالخيبة والتزىء فسكت وتركها.. وني 
ليلة من الليالى, وكان بيت هذه المرأة الجميلة على جانب من 
القرية؛ ويشرف على الخلاء, وكانت أمام البيت جيفة تنتابها 
الكلاب والسباع» والليلة مقمرة.. فظلت هذه المرأة تشاهد هذه 
الكلاب تتصارع حول الجيفة» ول ثلث ست شرج عليها كلب 
تعرفه الكلاب» فانفضت أمامه وتركت سبيله وربضت بعيدا 
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عنه. وانفرد يأكل وحده لاتستطيع الكلاب أن تقربه حتى اذا 
شبع وذهب ينطرح جانباء عادت الكلاب الى جيفتها تتهارش» 
ويصرع بعضها بعضاء فعجبت من هذا.. ولا جاء زوجها من 
سمره حدثته بحديث هذه الكلاب, وفعل الكلب الشجاع بها.. 
وقالت ان أمره لعجيب.. فهل من الرجال من تخافه» وتترك 
سبيله.؛ ولاتقرب له حمى مثل هذا الكلب في الكلاب.. قال 
زوجها: نعم ان فلانا ‏ يقصد غدوه ومنافسه الذى راود المرأة 
عن نفسها ‏ في الرجال مثل هذا الكلب في الكلاب.. مهيب 
لايجرأ عليه أحد, ولايوطأ له حمى» وظل بمدحه.. ومن ساعتئذ 
وقر في نفسها تقديره ومحبته والشوق اليه.. ولا غاب بعثت اليه 
نفس العججز التى بعثها اليها» وقالت ليأتنى في الساعة الفلانية 
من الليل.. وفعلا ذهبت العجوز وأخبرته.. فتعجب من هذا 
التحول الجديد, وهذا الانقلاب المفاجىء. 

فجاءها في موعدهاء وقالت: هيت لك.. فقال أريد أن 
أعرف سبب هذا التحول الذى جعلك تنقادين هذا الانقياد, 
وقد أغر يتك بالمال قبل فاستنكفت وأبيت.. فقالت : ان لذلك 
سبباء فأنت تعرف أن المرأة العربية لاتقدر شيئا في الرجل مثلما 
تقدر الشجاعة.. فالشجاعة في الرجل مغناطيسية عجيبة تجذب 
المرأة الى الشجاع جذباء ثم قصت عليه قصة الكلابء وماقالته 
لزوجهاء ثم ثناء زوجها عليه الثناء العاطر في الشجاعة, وانها 
من وقتها وقر حبه في قليهاء وعزمت على أن تمكنه من نفسها.. 


1177 سم 


ولا انجبت حديثهاء قال: أوقد قال زوجك هكذا.. قالت: 
نعم.. ففكر ملياء ثم قال: انك تحرمين على كا تحرم أمى فوالله 
لاأطأ فراش رجل يثنى على هذا الثناء» ويعرف قدرى حق 
المعرفة.. فحاولت معه كل المحاولة» فأصر على تركهاء وأن 
لاتمس يده لحمها.. ثم قال: وبالمناسبة, فانه والله لايخيفنى 
أحد من الرجال قلوا أو كثرواء ولاأهتم لهم بقدر ماأهتم من 
زوجكء فهو يفوقنى شجاعة واقداما.. فقرى به عيناء والزميه,» 
واغتبطى به.. فا دمت تقدر ين الشجاعة فقدر يه شجاعا لايشق 
له غبار وفاتكا دونه كل فاتك.. وانصرف وتركها. 

وهكذا شأن الرجال لايؤثرون الشهوة الطارئة» والنزوة العابرة 
على وفائهم ومروءتهم ومكارم أخلاقهم!!. 


ا 1754 سه 


وق 11 بسن 


البشاشة, واخالقة,» واللطف, والاستقبال بالجبين المنطلق» 
والشفاه الضاحكة, والدعابة والمرح.. هذه كلها من الأخلاق 
التى تغرى العربى وتشده الى صاحبهء وتجعله يأنس و يستر يح 
ولولم يكن من القرى الا سداد من عوز: 


بشاسّة وجه المرء خير من القِرّى فكيف اذا جاء القَرَى وهو ضاحك 


وهذه أيضا من الأخلاق الاسلامية الأصيلة» التى تغرس 
امحبة» وتنبت المجتمعات السليمة المستقيمة.. فن شأن نبينا عليه 
السلام مضاحكة الأضياف وملاطفتهم وادخال السرور عليهم. 


ولقد تعود العرب أن يتخذوا من القهوة وسيلة لهمء وسببا 
لأحاديث السمر, ومذاكرة أيامهم وأحداثهم وتواريخهم وماثرهم 
ومفاخرهم.. فتجدهم يجتمعون حوفاء و يتنقلون من مكان الى 
مكان ليجدوها أمامهم, وتنعقد حوها حلقاتهم ومنتدياتهم.. 
ويكون صاحبها هاشا باشا لكل قادمء يقوم له ويجلسه حيث 
امجلس المناسب و يرحب به. 


فهذا فراج بن هيا القحطاني.. اعتاد أن يد الاكرام حينا 


1508 سد 


يأتى الى كرام قومه وغيرهم.. فله من الدالة في شخصيته 
ومكانته مايجعله يطلب لنفسه الاكرام, ويجعل الآخر ين يقدرونه 
و ينزلونه منزلته. 

أما هذه المرة.. فحينا أقبل على بيت جاره حيث القهوة 
ومرتاد الرجال ومنتداهم, سها صاحب البيت أن يقوم لج أ 
كانت الثقة قد حملته على أن لايقوم لابن هياء فسلم ورد عليه 
السلام وهو حول أوانى القهوة يعملها.. ولا رآه لم يقم بل قال 
له: تعال هنا اجلس هنا.. قال فراج هذا: 
أكْرّم كرفت الله يُوَشّع لك الرّزمى و«لله لِكَسَّابٍ المَرَاجل تون 
أحها لى وافقت لى على عزٍ ولالى ها والألّى بها مَايَبْينى 
إن كان رَاعِى البيت ظَرْب ناف ولافلا نِئِب اظرد المُسْتَحِيْنم 
الكنز ماهو بالذهب يوم يكنز الكنز والله رفقه الطيبين 

وهكذا نجد نفوسهم أعز عليهم وأكرم من أن يأتوا الى مكان 
لايقابلون فيه ببشاشة وانطلاق» فليس المراد بالتجمع حول القهوة 
ومايتناولونه منها فقطء وانما المقصد الأول أن يجدوا اكرام 
نفوسهم وانزالها منازها. لقد عاد فراج أدراجهء وترك هذا وقهوته 
حينا وجده لايقدر العادات» التي درج عليها العرب وأوصوا بها 
أنفسهم . 


(1)- قوله . الله يسع لك الرز: يعني اه يصع لك الرزق ففي التعبير اكثتفاء يدل عليه المقام. المراجل : المكارم. 
()6 2 فز : قام اكراما. فلاتيب : فلا أنا أكلف احدا فوق عادته وطبعه. 


-5اا سه 


ع 


5 26 تير 
شف .- وزبيارن ١...‏ 


رجلان من شمر مع اختلاف في الثاني لدى الرواة.. هل 
هو زبار أو غيره من القبيلة؟.. كان الثاني قد قتل قتيلا وليّه 
نيف.. وصاحب الدم لايأمنء ولايلذ له نوم ولاتطيب له 
حياة: لاسيا اذا كان الذى يطالب بدمه شجاعا لاتؤمن غوائله» 
ولايحام حول حماه.. وهكذا الحال بالنسبة لهذه القصة.. فنيف 
لاينام على وتيرة» ولايبقى على ذم والعرب تحتقر الذى لايأخذ 
بشأره» ويتهاون الرجال بقدره.. لهذا كان منه غريمه على وجل» 
ولايعيش عيشة راضيةء ولاينعم بحلاوة الحياة.. وبينا هوذات 
ليلة نمطرة شاتية يستعد للخروج من بيته لينام في كهف أو 
جرف أو جذع شجرة.. قالت له امرأته: أفى مثل هذه الليلة 
تفارق بيتك؟9.. انك لحبان.. قال لها.. لوتعرفين عن (نيف) 
مثلما أعرف لعذرتينى» ويل لمن يطلبه مثل نيفء انه هو الذى 
ألجأنى على أن أتتبع الكهوف, وأعزف عن لذيذ النوم ني بيتى 
مخافة على رقبتى.. يقول هذا القول وظل هنييهة يداعب ولده 
الصغبر» و يرقصهء, و يردد هذه القصيدة: 


11790 سه 


كَرِئْم يابَرْقٍ سَرَى له رَفَارِئِف 
تمرّت من المنضًا مُرُونِه تَقَانِيئُف 
وسُوَاق(الأجمّىغاديات كإ السّيِف 
منازل اللّى يَكْرم الجار والضيف 
أهل رباع كافضاب المَتاوئف 
(شّمّهل الَلؤلآت ماهى تَصَانِئْف 
ياتمل دِيْرَبُهُم كَثِيرٍ بها الرّيِف 
ودى بهم لاشِك تَاهِى على الكِيِف 
يَاسِعْد من له بالرّقاقة مثل نِيِف 
الله لَحَد من نَفْضِي الجُرُوْ بالضّيِف 
العَيْن دعه دب ايم ذَوَارئف 


والرّجل مَلّت من كثير التَّواقِتيف 


فَعَدت الخيله والعّرب تاييئن.م 
جغلّه على(التّيّم)يسار وهينى.م 
حق ان منزها لأهلها يَزينى 
تَسُوْفِهم في جانبه كل حينم 
كبار الَصحُوْن ومطِلقيْن اليَمئن, 
من سابق للظايلة كاسِيئيِىم 
وياعَلّهُم طول الدّهر مُسْعَدِئنم 
عهم نَحَانِى جِبْس دزع الكَمِيْنم 
أو مثله تنح العَايليِنم 
وانا لَذِيْذ الثُوم ماظب عيِيى., 
وقلْبى على لآما الرّقاقَه خز ين,.» 


ولالى حِذَاك مُشَاكِي ياجَنينى:ه 


(26)1- كريم يابرق : كلمة تقال عند رؤية البرق. رفار يف : اتقاد قمدت اخيله: جلست أشيمه. 
(؟) عزل من المنشا: تقاود. مزونه تقانيف: مزنه كانه الجبال. جعله على التيم: عساه يمطر على منطقة التتم. 


(6) اللي : اللذين. يشوفهم : يتظرهم. 


(14) اهل رباع : اهل بيوت شعر كبار. ا مناو يف : العالية. كيار الصحون: كناية عن الكرم. يطلقون المين : يحلفون على 


الضيف ان لايريم حتى يتناول متاعه. 


(ه) شمر هل الطولات : اهل المكارم. ماي تصائيف: ماهى دعاوى. الطايلة : الروءة. 


(5) 2 ياعل ديرتهم : عسى يلادهم الغيث. 


)2 ودي بهم : اريدهم. لاشك ماهى على الكيف: لكن ليس الامر بيدى. نحاتى : طردني. حيس : حاجز. 
(0) الرفاقة : الاسرّة. أوى : كلمة تعجب. ينطح العايلين: يصد العتدين. 

(5) الله لحد: كلمة تحر. من نقضى الجزو: من حلول الصيف.. ماطب : ماوقع. 

(10) دب دايم : مدى الدهر. ذوار يف : ذارفة. لاما الرفاقة : مخالطهم. 


(0)011 التواقيف : التوقف. حذاك : سواك. مشاكي : مشتكي. 


لم75١‏ سه 


يقول هذا وهو بجوار الصقور من عنزه.. وماكاد يتم قصيدته 

حتى انطلق صوت من جانب البيت يقول: أتعاهدنى بالله انك 
“بوي هنا» وكان الصوت صوت نيف» تسلل حتى دفن 
نفسه في متاع البيت» وكل ماحصل كان يسمعه» وكان يترقب 
غرة من صاحب البيت ليقتله» فحلف له بالله أنه لم يشعر به» 
وم يدر بخلده أنه سوف يتسلل اليه في هذه الليلة الشاتية 
المطيرة.. فخرج وصافحه وعفا عنه, وظل نيف في ضيافة 
صاحب البيت تلك الليلة» وني الصباح ودعه.. ومضى فأمسبى 
وهو ني ذل وسوء حالء وأصبح وهو مطمن في أنعم بال. 

وهكذا الأيام.. 


والليالى من الزمان حبالى ‏ مثقلات يلدن كل عجيبة 


اوكا سه 


ياككد هَرّق الناس- .1 


الشمالى فلح من أهل القصيمء له عميل تاجر من تجار 
النطقة يأخذ منه ويعطيه» والثقة بينها متبادلة» والكل منها 
صاحب أمانة وديانة, ولايضمر للآخر الاكل خير.. واذا قدم 
الفلاح من قريته النائية الى المدينة حل ضيفا على عميله 
التاجر, والمتبع أن يكون مجلس الرجال الضيوف وغيرهم ني 
مقدمة الداه ويتبع المجلس غرفة تكون مخزنا للامانات» ولا 
يرغب صاحب الدار أن يودعه فيه.. ولقد قدم الفلاح الشمالى» 
وحل ضيفا على عميله؛ وفتح له المخزن لكى يضع مامعه من 
مستلزمات فيه» وظل الضيف يغدو و يروح على بيت عميله حتىق 
انقضى شأنه من المدينة وهم بالرواح.. وكان الوقت باردا 
فتوضأ لصلاة الفجرء وأوقد النار للاصطلاءء وخرج للصلاة في 
المسجد القريب من الدار... فر سقاء من الذين يستعذيون الماء 
آنذاك, ويحملونه للبيوت على ظهورهمء فرأى النار تتوهج داخل 
هذه الدارء في ركن الحلس... فدخل ليصطلى من شدة البرد» 
ولالم يجد ني المجلس أحداء ووجد باب المخزن مفتوحا بعد 
الضيف الذى نسيهء ولج السقاء اللصء وقلب في المخزن ليجد 
صرة نا سمائتة ريال وحتيين كنبيرين» نما كان يسمى 


170 ساد 


بالجنيه (ريّح بالك), وهو جنيه كبير ني حجم الريال 
الفرنسى.. فاختطف الصرة وذهب لشأنه.. عاد الضيف من 
المسجدء وعاد صاحب الدار فتناولا القهوة والافطان وودع 
الضيف: عميله وسافنء وآخر النهار اكتشف التاجر أن الصرة قد 
سرقتء» ومن لما ياترى غير الضيف الذى مفتاح ا حزن بيده ولم 
يلج الدار غيره؟! فحار التاجر في أمره, كيف أن فلاناً صاحب 
الأمانة والديانة ينحدر الى هذا المستوى؟!.. ان ذلك بعيد, 
ولكن من سوف يصل الى هذا المخزنء وحالته هذه غيره.. 
فتردد ولكنه أخيرا عزم أن يكتب الى الفلاح بما يأتى: «صرة 
بها حمسمائة ريال فرنسى وجنيهان ريح بالك» كانت تحت 
عفشك في المخزن, فلعلك غلطت وحملتها ضمن متاعك؛, أرجو 
الافادة»... فنزل هذا الخبر على الشمالى الفلاح نزول الصاعقة» 
واضطرب ومالذ له عيش أو اطمأن له بال يومه ذلك.. هل" 
يصل الأمر به وهو من هو في شخصيته ومكانته وسمو قدره الى 
هذا الستوى؟!.. ولكن نعم فقد غلطتٌ وحملت الصرة ضمن 
متاعىء وتبينتها بعد وصولى لأهلى.. فاما الدراهم فهى تصلك 
مع الأمين حاملهاء وأما الجنيبان فقد اضطررت لانفاقههاء وهذا 
مقدار صرفها مرفقا بالصرة.. هذا ماكتب به الشمالى الفلاح 
لعميله التاجر بعد أن اقترض من تاجر آخر هذا المبلغ ورهن فيه 
مزرعته.. سكت التاجر ورضى برجوع ماله عليه, وانقطع الفلاح 
عن التاجر لأنه ليس لديه وجه طلق يقابله» مادام وضل الأمر 
الى هذه الحالة. 


لضن كك 


وفى يوم من الأيام كان التاجر في السوق, وكان الدلال 
ينادى على جنهين كبيرين (ريح يالك) في المزاد.. فناداه 
التاجرء وقال: من أين لك هذا؟, فقال رجل: هاهو قاعد 
هنالك ينتظر أن تصل السعر المرضى فيبيعها و يأخذ صرفهاء 
فقال التاجر: دلنى عليه فدله عليه واذا به السقاء فلان سقاء 

حى التاجر.. فانتحى به مكانا وقال له: يابنى من أين لك هذا 
الذهب؟: فتلعثم, وانقطع الكلام في حنجرته» فقال له: أختر 
أحد الأمرين: اما أن تعيد الصرة كاملة الى حيث أخذتهاء 
واما أن افضحك والباية هى قطع يدك.. #انسارة السقاء 
رغية في أن يسترهء وأن يكتم عليه وأعاد اليه كامل المبلغ» 
وأخبره كيف تم وصوله الى أخذها!!. 


وعندها أسقط في يدى التاجر تجاه الفلاح, ماذا' سوف 
يقايله به؟ فحمل الصرة الى بععث بها اليه الفلاح وقيمة 
الجنييين» وقصده بها في قر يته النائية» وقبل السلام والكلام هرع 
التاجر لتقبيل جبين الفلاح واحتضانههء وطلبه السماح 
والاستغفار له وبكى أمامه.. فكان الصفحء والعفى والمقابلة 
الحسنة. 


وهكذا يكون الكرماء عز يزو الأنفس» طيبو احتدء» ذوو 
الثقة من نفوسهم والاعتماد على ربهم.. فرحبا بهذه الروح يعطر 
ذكرها ا مجتمع» وتشيع الفضيلة ومكارم الأخلاق!! 


10 سمه 


عدي 


عفوق.. وشمو 


حيلان بن ركب من الدياحين ‏ مطير_» له أخ قتله 
جذيل بن لغيصم من امراء شمرء فتكدر صفو حيلان» وساءت 
حاله بعد أخيه, وأخذ يتحين الفرصء و يتتبع أخبار قاتل أخيه 
في كل مكان.. ويوما كان حيلان غازيا مع رفقة له فروا 
بماء (قبة) ‏ الماء المعروف شرق القصيم ‏ فذكر لهم أن جذيل 
بن لغيصم قد شرب من هذا الماء بالأمس بابله» وصدر متيمما 
نفود عر يق المظهور تجاه نواظر.. فكانت فرصة أن يد حيلان 
غريمه» وأن يجد رفقته ابلا للعدو يأخذونها. وآن ذاك كان العداء 
مستحكا بين مطير وبين شمر شأن ذلك الزمن المشئوم لاأعاده 
الله.. فانطلق ابن ركب في أثر جذيل وابله وجاعته حتى اذا 
كانوا منهم قريبا.. قال حيلان لرفقته: أرجو ان وقع جذيل 
أسيرا في يد أحدكم أن تسلموه لى اقتص به من أخى.. فقال 
رفقته ‏ انتا لانخلف عادذات العرب وتقاليدهم. . فتسلمك 
أسيرنا تقتله مهها كانت الظروف ومهها كانت المبررات.. فان 
حصل القتال بيننا و بينه وقتل أثناء الطرادء فهذا أمر لامشاحة 
فيهء وان وقع في الأسر فلا سبيل لك اليه وهذا سلم بين 
القبائل التى ليس بينها مداماة, أما التى بينها مداماة فالكل يقتل 


رب 0-7 


الأسير وغير الأسير محازاة بالمثل» وهذه حالة شاذة. 

عرف حيلان انه مخطىء فسكتء وأغاروا على جذيل ومن 
معه. وأصيب جذيل بجرح أثناء المعركة, وشاء القدر أن يقع 
أسيرا في يد حيلان غرمه, وكان المنتظر أن يقتله فورا بحكم أنه 
قاتل أخيه, وأن يحتوى ماله كله, و يبرد غليله منه.. ولكن 
ماالذى صار؟!.. لقد حمله الى أهلهء وداوى جرحه حتى برىء» 
وأعاد اليه كامل ماله من ابل ومتاع وودعه ليذهب طليق 
الشمم والمروءة ومكارم الأخلاق. 

وهكذا يفعلون: لايقتلون أسيراء ولامدبراء ولاالمرأة» والشيخ 
والطفلء ولاالسقاة والرعاة, ولاحملة الغذاء والكساءء والرسل.. 
ولايغيرون على من بهم مرض: كالجدرى» وغيره.. ولايأخذون 
ابلا قد شربوا من لبهاء ولايغيرون على قوم قد طعموا من 
طعامهم !! 


اك 


الشاعرالوضيحي .. وحسن الصرف 


شاعر خليعء وزير نساءء ومغرم بالجمال» وشعره رقيق 
عذبء له جاذبية ومغناطيسية محببة» وجله في الغزل.. وشخصية 
الوضيحى أيضا شخصية جذابة حلوة.. و يقال عنه أنه جبان 
شأن كثير ممن هذه صفاتهم.. وحينا تذكر له أمرأة جميلة يفتعل 
الأسباب» ويصطنع المناسبات.. لكى يصل الى مضربهاء 


ويحاول أن يراها أو أن يسمعها شعره. 


وهنا أمرأة جميلة جداء. زوجة رجل يدعى ابن خلبوص.. 
تواترت الأخبار بذكر جالحاء وتناقل الرواة أخبار ملاحتها.. فلم 
يطق الوضيحى أن يصبر دون أن يراها.. فركب راحلته وذهب 
قاصدا زوجهاء فأكرمه أول ماقدم عليه بحكم الضيافة.. ونا 
انتهى وقت الضيافة سأله الزوج: ربما تكون لك حاجة 
نقضيها؟.. قال الوضيحى: انك رجل موفق في غزواتك» وتتمثل 
فيك مقومات القيادة, فجت اليك لأصحبك في غزوك لعل 
نصيبى معك يبرأ من علته علة الفقر والعوز. 


فقال ابن خلبوص: مرحبا بك.. وظل الوضيحى في ضيافته 
الى أن غزا فصاحبه؛ وأثناء الطر يق ضرب خف راحلته بمخيط 


- 1# د 


(بخصها به) بحيث لاتقدر المشى مع الصحاح.. فقال ابن 
خلبوص: عد الى محلنا واجلس به مخدوما محترما حتى نعودء» ولك 
نصيبك من الكسب... وكان هذا ماير يده الوضيحىء وقد دبر 
عوق مطيته من أجل ذلك.. وما أن استقر به القرار في الضيافة 
بواجهة البيت حتى أوجست المرأة منه خيفة.. فأخذت “حذرها 
منه» وأخيرا أسمعها قصيدة قالها فبهاء منها: 


ماتَنْشِدن قثن عوّقن عن ظَرِئْقى الى مَتَعْيِىعنمُرَافْقَهلٍالمُؤص.م 
عنْق العُرّيّل عند هاكِ المَرئّق ‏ كامل وُصُوْف الزن والّشط مَمْهُوْص.م 


ظرفه علي مع التّضَايد تَويْقَىَ ‏ لبه يشَادِي بِيْضَة له يبَرحُؤْص.م 


الى آخر ماجاء في هذه القصيدة الجميلة التى سمعتها المرأة» 
وسكتت ولم تبد أى تأثر بسلب أو ايجاب.. ولا قدم زوجها 
وكبر اليجلس من رجال الحى في بيته» اطلعت على زوجها من 
خلال ستر البيت» وقالت: ياأيا فلان ‏ تعنى زوجها ‏ انشد 
ضيفك الوضيحى وش قال بأهلك وأنت غايب.. هل يعجبك 
من هذا الضيف قوله؟.. تحاول أن تستعدى زوجها أمام هذا 
الجمع على الوضيحىء وأيضا لتبعد التهمة عن نفسها لأن 
الوضيحى معروف عند هم أل لايرب بيتا الالغرض دنىء. 
ال عش مالم و سق أي شىء عوقني. اللي منعنى: الذى منعني. هل العوص : أهل الهجن. 


(1) عنق الغزيل : التي يشبه عنقها عنق الغزال. الوسط بمهرص : ضامر. 
(م) طرفه : نظره. النضايد : خصاص البيت. يشادى : يشابه. برخوص : جاتب الرمل. 


--176 ده 


فتأثر الزوج جداء وقال: اى شىء تقوله هذه عنك.. 
فاستدار ورفع رأسه, وقال: قلت بها هكذاء ثم أورد الثلاثة 
الماضية, وأردف قائلا على البديهة: 
حَلْيّلة اللّى حَاجِبّه مايَضِيْقِى ‏ لِىكجّت القَظعان والزَمَلمَرصُؤْص.م 


خَبيِلته ماتلئتفت للعشِيْقى ماله بغيرك رَادِة يابن.خِأْبُوص.م 


وبذلك استطاع الوضيحى أن يتخلص من ورطة وقع فيهاء 
وان يحظى بعشر نياق عيّها له ابن خلبوص من الكسب.. وربما 
يكون عارفا بالحقيقة» ولكن لاير يد أن يلحق شكا بأهله لاسيا 
ونفوسهم اسمى من أن تفتش عن المثالب» وتبحث عن 
المصائب ! ! 


(4) حليلة : زوجة. هحت التطمان: تفرت الابل في الغارة. الزمل: الرواحل. 
()20 العشيق : العاشق . ولاة : عرلة. 


1909 سم 


كرح وحكمماء 


شريف نسبء وشريف حسبء له نفس أبية» وخلق 
عربى أصيلء ومكانة في امجتمع مرموقة, سخر ماله في سبيل 
شرفه, وبذل مسطعه من أجل الحافظة على مكارم أخلاقه.. 
اغضبه بعض قومه حيث مواطن الأشراف» فربأ بنفسه يطلب لها 
العزء واتخذ من (الدرعية) ابان ازدهارهاء دار اقامة حيث مزرعة 
أنشأهاء وجعل يطلب رزقه في أكنافهاء و يكدح هو وأولاده من 
قت يده فيهاء و يبيح دخله للضيوف, ولعاير السبيل وللمحتاج. 

مر به يوما ضيف من أواسط نجد, فأكرمه و بالغ في اكرامه 
بدون سابق معرفة.. ولا هم بالرواح ملأ حقائبه, مما تحت يده 
من الطعام.. وكان هذا الضيف متجها الى الأحساء.. فقدمها 
وصادف قدومه مأدبة دعا الها حاكم الأحساء آنذاك (ابن 
عريعر) الجفلىء وأخذ رجاله يتؤسمون الوجوه» وكل غر يب 
يدعى الى هذه المأدبة, قَدُعىّ هذا الضيف النجدى ني من 
دُغىّ.. ولا أكل وشرب وطيب نفسه من "هذه المأدبة المترعة 
بصنوف الطعام.. وكان ابن عر يعر جالسا بالباب يتوسم 
الوجوهء و يستعرض الضيوفء» ولا خرج هذا الضيف استوقفه 
ابن عر يعر ليتعرف عليه؛ و يستظهر مالديه, فقال له: ماذا تقول 


1١41‏ سه 


يي هذه المأدبة, وفي هذا القصر الجديد الذى أقيمت الأدبة 
بمناسبة سكناه.. فقال الضيف: انه قصر ججميل» ومأدبة فاخرة» 
وأمير كريم» ولكن الشريف جبارة أكرم منه.. فقال ابن 
عريعر: لماذا؟.. قال: انه يطعم عن قلة, وملا الحقائب بجهد 
المقل» أما أنت فتنفق من غمرء وتغترف من بحرء وماأراك تحمل 
النفسية التى يحملها الشر يف .جبارة.. النفسية الضاحكة الحاشة 
الباشة.. فقال ابن عر يعر: انك محبوس هنا في هذا القصر حتى 
ننظر اصدقت أم كنت من الكاذبين.. وكان الوقت وقت 
قنصء فخرج الأمير في جمع من حاشيته للقنصء» ولا كان على 
مقربة من محل اقامة الشر يف جبارة حول (وادى حنيفة) أخذ 
نفسه سرا واناخ بمن معه أمام قصر جبارة وكانت سنة شهباء» 
وزمن مدقعا.. ولا اطلع جبارة واذا أمام الباب جمع كبير على 
ابل نجائب ومظهر أمراءء ضيافتهم تتطلب استعدادآء واستقبالهم 
يقتضى مالايوجد ني بيت الشر يف جبارة» فانصرف مسرعا الى 
امرأته ليسأها مالديهاء فأفادت أن البيت خال والأوعية مقوية.. 
فأصابه ذهول افقده وعيه فشج المرأة بحديدة كانت في يده حتى 
كشط جفهاء وفر متجها الى الخلاء لايدرى أين يذهبء فهام 
على وجهه ورمى بنفسه في أحد الكهوف. 

أما ال مرأة فقد خرحت الى الركب بعد أن عصبت جفنهاء 
واستقبلهم ورحبت بهم» ثم بسطت أمامهم سماط الطعام» 
وقدمت عليه القر والسمنء وقالت: هذا الفأل و يتلوه العقال.. 


1473 سم 


مم انطلقت الى أهلها في قلب الدرعية» وأخبرتهم أن زوجها غير 
موجود في البلاد, وهؤلاء ضيوف أمام بابه من مستوى كبير 
وخيار قوم.. فالله الله في اكرامهم فالهم ضيوف كرم 9 
كرام.. فبادروا الى استياق ناقة كوماء أمامهم, والى تحميل 
الدواب بالبر والسمن والدقيق ومستلزمات الضيافة.. وبعد قليل 
كانوا ججميعهم أبوها واخوتها أمام الضيوف», فنحرت الجزوره 
واقيمت القدورء وأوقدت النيران للقهوة وللطبخ» و بسطت 
الفرشء وجعل المكان يضج بالحركة والترحيب والتأهيل.. 
فحانت صحوة من الشريف جبارة في كهفه وعاوده شعوره 
فأسرع الى بيته لينظر ماذا كان.. فاطلع عليه من الجبل واذا 
بالقدور تغلى» والطعام يعمل» والقهوة تقدم, والحركة الكبيرة 
قائمة على أشدها ني اكرام الضيوف.. فذهل وجاء البيت من 
الباب الخلفى ليستطلع من زوجته الحقيقة.. فقالت له ألم تكن 
عائها بيد اسبوع والان قدمت.. هذا هو الامر فاذهب الى 
ضيوفك ورحب بهمء والى من قام في اكرامهم وكن معهم.. 
أما الحساب الخناض فهو بينى وبيتك.. فاستقبل الضيوف 
بالبشرء والترحابء والوجه الضاحكء والأسار ير المنطلقة» 
والقصص الجميلة, والأحجاديث العذبة: ألم يكن شاعرا 
وراو ية!!» هكذا يعرف عنه. 


فتناول الضيوف الطعامء وبولغ لهم في الاكرام» ورغب 
الهم أن مكثوا حتى يستوفوا نصيبهم من الضيافة» و يشبعوا رغبة 


تت 


جبارة في الاكرام.. ولكنهم أصروا على الرحيل شاكر ين» 
ومكثر ين» ومودعين بالثناء والحمد. 


وفي غفلة من جبارة وضع ابن عر يعر تحت البساط صرة 
كبيرة من المال وغطاها.. ليجدها جبارة بعد فترة من رحيلهم, 
وليلحق بهم فيقسم أن لايأخذ درهما واحداء فهو عيب.. لثلا 
يتتحدث الناس أن الشريف جبارة اقتضى ثمن ضيافته» 
فأخذها ابن عر يعر, ولكنه حفظ له الجميل ومكارم الأخلاق» 
ففرض له عطاء سنويا وأجزل. 

وهكذا يكون الكرامء وتكون النساء الكريمات» و يكون 
الأصهار الكرماء.. أما الضيف الذى لايزال آنذاك موقوفا في 
قصر ابن عر يعر فأطلق وأكرم» وأجزل عطاؤه. 

وأما جبارة فلم يعد يطيق حياة الفقر والمتربة» فانتجع دارا 
بعيدة لطلب الرزق.. ومن هناك بعث بهذه القصيدة الى 
أصهاره.. ومن فحواها نتبين كل غرضها: 
تقول جبّارة والرّكايب زَوَالِفَِ يدور الآزيَا أبهن ختابم 
آلأعِى الوَرَقَا بالأبِعَاد بَعْدَمَا غعَشَى ججفِن عينى بالمَكام وَذَارم 
تاركب شُدُا وَامُكمَوا البزد قبْلَمَا يهب عليكم بالهواجر نارم 


61 الركايب زوالف : الحجن محثاتن في سيرهن. يدور الار يا: يدير الآراء. 
0 الاعي الورقا : اجاذب الحمامة. 
[ليذا المواجر : جع هاجرة. شدوا : رحلوا. 


ل 144 سد 


تَهِب هَوَى في مظلع الجَدِى بان 
لَكِن حَضْبَاها التى في رباعِها 
كدر مني بابي الليل وليف 
نَحِنْ وهى قد حِيّرَت عن لَحُْقها 
هذا وهى تمججمَّى فياويل من له 
الآئِمَان من ربك وماكتب للفتى 
لوكلت في جنّة َيِه فتشكر 
أوكنتفي حق من العَاج مُظبّق 
فان كان ياعِمران إلى(نخد)راجع 
أَوْصِيْك ياعمران لاتماقك النَّيَا 
عل نَضْوَة وَبمنا كن إلى آجقت 
لَكِنّها من عِفْب الأدلاج والسَرَى 
فَجًا التّحرّ مثل السَبْرنَات لاتحت 
إلى جيت في بَظحَا(البْجَيْرى) ملس 


60 والف : ناقة اليف. 0 المجيج : الاغارة. 


الى ظَلّعَت عين التَّبِيْب وفار 
على ججسد من يلتقِيه شَرَار 
ها ضايع يوم الهجيْج خوارم 
على السّاق بَغض الرّامِحَات قصار 
عر لمن قَزقاه بَيِع جمارم 
أؤلاد في سن الرّضاع صغار 
تيه ولاله عن لِقاه فِرَارم 
في غِبٍْ جَجَهَاش غَزِير إنْحَارٍ» 
قلا عن مقادير الاله قظار 
عن الدّ يف من حُوْقَةيْقَالأوضار ., 
حَادُ ورعن ضَغْف العُرُوْم حَدّار 
حُظاها من بَعْد المَسِيْر قِصَار 
تَسُوف به هاك التّهار سِظار.م 
طمن على اليثنى ها ويْسَار » 
في ممُنْتقى تابه وَبَاب(صَمَان 


() 0 البيوديات : يقصدون الابل وتسمى بالبيوديات على أساس خرافة تروى حول ذلك. 


(م) الايقان : اليقين. 

(:) ممكر : مقفل. غب جهاش: غب بحر. 
زه) ‏ خوفة : لخافة. 

() سطار: هوج. 


)2 فجا التحر: تحرها واسع. السيرتات : التعامة. طفوح : كالطائرة. 


©1846 سه 


لى جيت ياعمران مئى جَمّاعة 
فاختّص ابوبكر الشجاع محمد 
نَسيْبى وال ابنى ومن هو الى آمر 
وأسأل تَسِيْبى عن (َِبيْبِ)و(أجد) 
هم الخَيْر وهم الشَّر والفقر والِعى 
الاولاد فِيِهِم من جلا الهم شُوْقِه 
وبالاولاد من هو رَافِْع قدر والده 
هُدّبليّة من روس قُوْم تحتابر 
صَبُرٍ على تحؤْتّاي ماينْدرى بها 
ياما من الظربّات يانفس فاقنعى 
وَدُّى بدار من وَرَى ديْرّة العَجَم 
آحَب عندى من جِلُوسٍ بقرية 
لعل مال مايِّمَارَى به الهدى 


السييي > مهرىه لالم 

م شوفه : رؤيته. مطلق: قادر. بار : خائب. 

(م) الدل : الطبع الحسن. 

(4) عنابر : ازكياء كالعنير. منسب : طياب أصل. 

ره) عوباي : خطئي. مايتدرى بها : لايعلم بها أحد. مرق : 
الطر بات : الفرح والسرور. 


إلف 


وحذيئك من بين الجماعة دار 
مَلادُنا لآمن جفاناالججار 
على لازم مِنّى يجيه جهار .م 
الأؤلآد إلقلب النّجى يُمَار 
وربئج وفيم من يكون خَسّار 
والاولاد فيم مظلق يتارم 
وبالاولاد من يَوْرٍ يه دار حَمَار 
كَمَاها من الدّل الجَمِيْل قفارم 
ومن قَنْسَب عالى وطِيْبَ جوارى 
الى من قرى فوق كَبْدِى قارم 
مع الئاس غَالِبِ ماعليه قِدَارِم 
ودار وَرَا عين الدَّقِيْق بتار 
آختجت لدَّانِى القريب وَبَار 
ولاينفع المضيُوْم لِيْته بار 


الصفراء التى تنتابه عند الغضب. 


١45‏ سه 


أُوصِيِك خلان الرّحَى لورَرَخْرَقوا 
ِبْئُونِ لك بالْحَكى كم من مدينة 
يَمُوْلْوْنِ تَرْد الما بمخص وَقِنّب 
ولا تنح القالات لي صِرْت مُغسِر 
' ولايعيِشة الصَّعْلُوك الاسَّقيّة 
تُؤْرِيْك أخوّال الى مَابَعْيْتها 
يَكَسّر عُرُوقك لو نَهَفْوِيْت لقونه 
ثرا الفقر لوقالوا لك الناس كيّن 
رجلي بلامال له الموت رّاحة 
مُجَالَسْك لِمّن يَاجَد وَلنْتَب تَاجد 
إلي نِضت للجَؤدًا لَكِن عُضُؤْدِك 
ماتفتكر بالطير الى صار جَايع 
واحذر عن الرَّايَان لاتَفْرب ارضهم 
هذا وأنا مافي ضَيِيْرى قد انقضى 
وصَلوًا على خير البراياتحمد 
والآل والأصحاب ملاح بارق 


() محص وقنب : حبال وثيقة. 
(م) 2 تنطح القالات : تستقبل الشدائد. 


كِمَاشَجر وق بغير اثمار 
بالظاهرى والبَاطِيِى دَمَار 
فالى وَرَات آلما يجن قِصَارم 
ترا الفقر يَرّثْ بالعظام فِتارم 
يِل الله عبا بالفئاة جوار 
والى جلم ليل فَرتمنك وظار 
كا يَعُْق خقى الزَّمُوك هجارم 
يَهِيْيِْك كِمَا هان الهَزِيْل فِقَار 
ومالٍ بلا فضّل نَتاتِه تمار 
يَزِئْدِكَ عند المُوجِبَّات عقار, 
عليا من القد الجَويْد وَسَارم 
تَبَاطى سنائُؤر الصَّبَاح وطار 
ماينشكن لِلعَايبيْن ديار 
قَرَاه في مَبْدَى الكتاب جضار 
عدد ماسَعَى سَاعى الحَجِيْجِ وزار 
وعدد ماتعاقب ليلها وار 


(م) ‏ يكسر عزومك : يفتر عزمك . تبقويت : عزمت. الزمول : ذكور الابل يممل علبها. 


ري بحالك : من الجالة والصاحبة. ولنتب : ولاانت. 


ره الى نضت : الى بضت. القد الجويد : القوي. وسار : إسار. 


6 الردبان : دوي الردى هزالى الكارم. 
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ساق فى مكارج لاخلا ق 


تتبع الكل والرحيل الى مساقط الغيث ديدن العربي 
البدوى ني جز يرته» فحينا يرحل أهل الشمال للجنوب» وحينا 
بالعكسء. وهكذا.. وهذا ماكان بالنسبة لأحد أبناء بادية 
جنوب الجزيرة» رحل ومعه أبوه شيخ كبير وكل أهله لطلب 
المرعى لماشيتهم.. ولا استقر به القرار في البقعة التى يلاثم كلها 
ماشيته.. جعل يتقفر الأرضء و يصطاد بطيره من صيدهاء 
ويروح الى أهله حاملا ما معه من صيذء عارفا بما يمكن أن 
يكون أطيب مرعى لماشيته ليوجهها له غدا. 
ولقد التقى بشاب من أهل هذه البقعة بدو الشمال» كل 
منها يمحمل طيره ويصطاد به, فتحادثا وتذاكرا في المراعى 
والصيدء وما اليها.. فرأى الشاب الشمالى أن الطير الذى يحمله 
المبتوبى صغن 59 يتوسم فيه الشجاعة والفراهة في الصيد» 
فقال: ألا ترى أن نكون اليوم في صيدنا شركاء, أصحابا في 
قنصناء نكتفى مما سعةه طيرض © أمادطليزك أبنأ الأخ الخنتوبى 
فسنريحه هذا اليوم.. فوافق الجنوبى على اقتراح أخيه.. فقنصا 
وأمعنا في القنصء وأوسعا حقائبها بأنواع الفية. :نا هذا 
مكانها الذى سوف يتغديان فيه ويستريحان, وقد غفلا عن 


4م4١‏ سه 


طيريها.. انقض طير الشمالى على طير رفيقه فزقه. ولم يتنبها الا 
وهر موق عق الأرشي. اقابدي الجتوبى أمنقه عل طيزف قال 
الشمالى ولاذا وهو ليس بكفء هذا الأسف؟: قال: ان خلفى 
ايا هو عنده بمنزلة أحد أولاده.. فقال الشمالى:: خذ طيرى 
مكانه.. فأبى.. ثم عزم عليه, وقال: اذا لم تأخذه قتلته.. 
فأخذه الجنوبىء» وافكرقا.. وكل ذهب الى أهله بجزء من 
الصيد.. فأما الشمالى فقال لأبيه: ان الطير ضاعء وأما الجنوبى 
فأخير أباه بكامل القصة.. فتأثر أبوه, وقال: يابنى هذا طير 
لايسخى به أبدا فاحله الآن واذهب الى أهله, وقد مضى هز يع 
الليل الأول وستجد صاحبه الشيخ سهران ندما على طيره» 
ستجده موقدا ناره يتلوم حوها فبشره بطيرهء واعطه اياه مهما 
حاول أو حاول ابنه أن لايقبلاه.. فذهب بالطير واستدل على 
العرب بالنار الموقدة الساهرة: ولا قرب منها وجد الشيخ حول 
ناره يحشها و يتغنى حوها بر بابته» و يقول: 
تَظنَعَوابَانظاركمتاقداوير ‏ للأشمر اللَى بائِسّر الجَوحَامى.م 
عَدَنْ به برق التَحُؤر المَعَاسَيْر وابعد سِمَاقة عن مُقَابَل سِمَايِى.م 
وَاظيْرى اللّى كن عَيْئه سَنَى كِيْز حاظؤمماتبرد كُفُوفِهدوَامِى.م 
٠)‏ تطلموا بانظاركم : امهوا. يامداوير : ياباحثين. للاشقر: للطي الاشقر للحم الذى يقتل الصيد. 

(؟) غدن به: ذهين به. برق النحور : الحباري . المعاشير : زمن تعشيرهن. سمامه : منظره. 


() واطيري : تحسر. اللي : الذى. كن: كأن عينه سنى كير: ضوء كير. حاطوب : شره . هاتبرد كفوفه: عاتنى كفوفه 
صيدا. 


-س1١44-ا‎ 


وش عاد آقارى به جِمِيْع الصَفَاقِبِرِ عِفْب أشْقر محذل الجَتاحَيْن سَامَِىرم 


فأقبل عليه وقال: ابشر بالطيرء فقام من مقعده نحوه فرحاء 
وقال: أبشر بحضان بشارتك فيه.. فأبى هذا أن يأخذ الحصان, 
فقال له: اذا لم تأخذه ذبحته.. فعاد الجنوبى بالحصان لأبيه.. 
فقال له أبوه: وهذه أعظم من الأخرى, فقال: عد به.. قال: 
ان عدت به ذبحه.. فقبله الشيخ على مضضص. 

فهل نعجب من الابن, أو الأبء, أو من قيمة هذا الطائر 


لدى العر بى المولع ؟!. كلها تستدعى العجب.. ولكن اذا عرف 
السبب بطل العجب. 


(2)1 وش عاد امارى به جميع الصقاقير: ماالذي بقى لدى امارى به القناص بعد هذا الطير الذى فقد. 
(؟) كنه : كأنه. غلام فاشح له عل بير : شاب يجذب الماء من البير. متمشلح : متحفز. قطيع : من قطعان الابل 
الظمأى. 


0 اكلم 


أعاد سيرة حا .. ١‏ 


مرت على قلب جز ير العرب أحداث ومكاره وسنون 
عجافء لايتصورها الا من أدرك واقعها.. وبضدها تتبين 
الأشياء.. لهذا فلتدرك أن الواقع الذى نعيشه الآن في قلب هذه 
الجزيرة من الأمن والرخاء والمعرفة.. واقع نادر جدا ماعرفته 
هذه الجزيرة أبذا.. ولايدرك فضله الا من عرف ضده. 

في سنة من السنين الغبر تلك.. أغير على الأحساء ودوهمت 
في حالة غرة» فنهبت» وانتقل الطمع من قبل المغير ين من ا مال 
الى المحارم, ففر الحرائر بأعراضهن يبمن في البرارى والفلوات, 
واتجهت زمرة منهبن جنويا هائمات؛ لايدرين الى أين يتجهن, 
وكان الوقت شتاء فضين يطوين الأرض على غير هدى يومهن 
ذلك وليلته وثلاثة أيام بليالين» لايطعمن الا ورق الشجر.. وفي 
الليلة الرابعة سمعن نباح كلب عن بعد فاتجهن شطره» ليفضى 
بهن السير الى خباء في جوف الزمل, أهله نائمون. وليس أمامه 
الا. مطية واحدة, فدخلن جانب البيت حيث مكان القهوة وموقد 
النار.. فجعلن يحرثن موقد النار ليصطلين على بقايا جمر به.. 
فقالت احداهن: احللن احزمتكن عن بطونكن, والقين الحجارة 
منها.. فالهن قد حزمن الحجارة على بطونهن لتحمل احشاءهن 


1١01 - 


لثلا يسقطن من شدة الجوع.. فقالت الأخرى: لا.. اتركن 
الحجارة مكانهاء فلعل الله يهىء لنا مامسك أحشاءنا بدلا عنها. 

كانت هذه المحاورة المامسة تلتقطها اذن صاحب البيت 
محمد بن سندا المرى.. الرجل الخيار الكريم الشهم.. ليقول 
لامرأته ماذا عندك تقدمينه لمن يسد رمقهن هذه الليلة.. فقالت: 
أنت تعلم أننا منذ أيام لانأكل الا من لحم الصيدء بسبب هذه 
الفتنة التى حالت بيئنا وبين الأحساء للامتيار منهاء والبيت 
حال كليا من آى قنوهى افاتسل مق .فراش لتأخيل سكييد 
ويعمد المطية التى يستقون عليهاء وتقضى نائبتهم وحاجتهم ليغمد 
سكينه في نحرها, و يكشط جلدها عن سنامها ورقائق. لحمها.. 
في حين كانت المرأة قد أوقذت الثان وتصبت القدن واهتمت 
بنشأنها.. فاطعمهن تلك الليلة» وأزال جوعهن ول يزلن يجاورات 
في بيت محمد بن سندا حتى انقشعت الظلمة وانطفأت الفتنة 
وهى ماتسمى حتى الآن بسنة الصيحة. 


وف عالكتى حيس جعيرة بابي عله تفرد للق دبيقاء 
الأصالة العر بية والمروءة متسلسلة في أجياها. 


عه 10197 اس 


6 
اين كنتون ١٠.١.‏ 


(علي) بن قنور من اسرة تتوارث خصال الخير والكرم 
ومكارم الأخلاق أصحاب العين المعروفة في منطقة (السر) من 
نجدء تضاف الهم فيقال: (عين ابن قنور), وهى الآن بلدة 
يمرها الطريق المؤدى الى القصبم عن طر يق السر.. وكل قرى 
قلب الجزيرة يتسابقون في الجود» و يتنافسون في الخيره يأبون الا 
عاداتهم العربية الأصيلة» وسلوكهم العربى المعروف.. وليسوا 
يصدرون في كرمهم عن بسطة في اليد ولاعن سعة في المال.. 
فهو يقدم كل مالديه, وان لم يد استدان أو اقترض في سبيل 
الحافظة على المبدأ, واستكمال وسائل الشرف. 

مر أحد أمراء الخليج الكبار أيام كان الحج على الهجن.. مر 
بعين ابن قنورء وبات قريبا منها ليتزود ركبه بالماء» و يستأنف 
سيره غدا ونا آنس به ابن قنور قال لأبنائه: افردوا هذه الذبائح 
من الغنمء وأنا سوف أذهب للرجل أدعوه للعشاء عندى, لأننا 
لانبيح لثله أن يكون من قر يتنا بهذا القرب» اذ هو عنهم مرمى 
الحجر أو مزجر الكلب, ومع ذلك يوقد ناره و يعمل غذاءه هو 
ومن معه.. هذا عيب.. قال لأبنائه: اذا رأيتمونى أقبلت نحوكم 
فاسرعوا في ذبح الذبائح» وان رأيتمونى أومأت لكم فأتونى بها. 


ل "1607 سه 


ذهب اليه ودعاه.. فاعتذر بأننا لسنا ضيوفاء وائما مارة, 
وليس لنا عليكم حق.. فأراد ابن قنور أن يقنعه بوجهة نظره 
الى أشيرنا إلييا آثقاء بولكده لم يقنع.. فقال ابن قنور اذا لم ترد 
أن تأكل دعوتنا فاننا نقدمها لك لتتولوا ذيحها وتدبيرها أنتم» 
والح فقبل الأمير على أساس أن يأخذها و يعوضه عنها فأومأ الى 
أبنائه فجاءوا بالغنم وسلموها للجهة وانصرفواء فنادوه على أساس 
أن يعوضوه فلم يجبء وبعث الأمير بالعوض مع أحد رجاله 
ليسلمه له فأبى» وقال له أنه لايرضى أن يتحدث الناس بأن ' 
ابن قنور أخذ ثمن ضيافته. . ان هذه تهدم سمعة بنيت منذ عصر 
الأجداد, فلايكلفنى مالاأطيق. 

وهكذا تتحكم العادات الكريمة, والصفات امثلى في 
العرب, توارثها الخلف عن السلف, واوصى بها الجد الحقداء.. 
لازال الخير فيهم وبم. 


اك 
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بداح الستْدرى 


العناقر أسرة«ميمية كزعة مق يتسدع كانوا منانقا اأمزاء 
(الوشم) الأقليم المعروف في نجدء وكان مركز امارتهم ثرمداءء 
وفهم فوارس وشجعان, منهم بداح العنقرى, الذى كثيرا 
مايتبدى أو يقطن البادية زمن الربيع» وله ولع بالصيد.. وكثيرا 
مايتقفر الآرض على جواده. ولمى يوما فتاة مليحة من عرب 
يقطنون حولهء فجرت المداعبة بينها وبينه» وتبودلت عبارات عفة 
وحكايات لطيفة, وكان هذا الفارس حسن الندام», جميل 
المظهرء فاره الشباب.. وكان العربيات لايؤخذن بشىء مثليا 
يؤخذن بالفروسية والشجاعة فهى تستهوين وتاخذ بألبابين» وهن 
يرين أن الحضرى دون البدوى في الشجاعة والفروسية.. 
فغمزت الفارس بداحاً وقالت له: ان الحضرى ز ين تصفيح: 
أى حسن المظهر والعرضء أما الشجاعة فهى للبدوى.. فضحك 
منها وأخذها في نفسه. ولم يمض أيام حتى أغير على عرب هذه 
الفتاة من قبل (الفضول)., وكانوا آنذاك يحتلون قلب نجد.. 
فأخذوا ابل فر يق الفتاة» وأباحوا مضاريهم.. فنهضوا للدفاع, 
ولكن غلبتهم الكثرة,» وظلوا معهم في مساجلة حر بية حتى سمع 
جارهم الفارس يداح العنقرى لحبة الحرب. فامتطى جواده وجاء 


لالا©ه1ا د 


مسرعا فازعا لجيرانه» فضرب الخيل عرضا وأوسعها طعنا وضر يا 
حتى أستردوا أموالهم, وغنموا ماغنموا من المغير ين.. وكانت 
الفتاة تشاهد الفارس العنقرى وهو يكر ويفرء ويقبل و يدب 
ومتعال الخيل أقامه.. فكانت تلوح له بخمارها ندبة المعجبة 
المزهوة بفعل الحضترى ز ين التصفيح حسب قوها أولا.. ولكنها 
الآن أيقنت. يعكس. ماقالت.. ولا وضعت الحرب. أوزارها عاد 
بداح العنقرى الى مضر به وهو ينشد: 


آله عد يَامَاعَريْنا وَجيْئا 
وَيَاماعلى كِبْرَانِهنامتَليِنا 
وياماتعَاظت بامتادى يَدَيْنا 
وَرَاِتَزْمَدبَارَيش العَئِنْفِيِا 
ئَرَا الصَّمَرمَهُوْبٍ للظَاعِيِئِنا 
البَدُو والتّى بالمُرَى نَازِلِيْنا 
تَومالفُضُول بِحِليَكنَارِعئِنا 


ويامارَكبْناحَامِيَاتٍالمشاويحرم 
وياما رَكِبْئَاها عِصِيْر مَرَاو يحم 
وياما تَقَاسَمْمًا حَلالٍ الَمَصالئْحى, 
تَقُول خيّال الحضر زَيْن تَصفيح.» 
قشم وهوبين الوَجيّه المَقَالِيْم 
كل عظاه الله مِنَ هَبَّةٍ الرّيح.م 


ا 34 : ف ين وك سوة الرَنَا نيح 


(6)1 الله لحد : كلمة تأسف. ياما: كم من مرة. حاميات المشاو يح: سر يعات المدو. 

(؟) كيرانهن : جمع كور وهو قتب الراحلة. عصير : وقت العصر. 

()2 تقاسمنا حلال المصاليح: تقاسمنا المال نكسيه من الاعداء المصلحين فيه. 

(4) وراك : لماذا. ياريش العين : يامن عيونه ذات هدب كأنها الريش. خيال الحضر: فارس الحضر جيل المنظر بارد 


اغضر. 


(ه) مهوب : ليس. قسم: قسمة بين الحضر والبدو. المفاليح ': اموفقين. 


(2)7 هبة الريح : الصفات الحميدة وهو تعبير يقصد به المدح. 


(60 (الفضول): احد بطون (بنى لام) الثلاثة وهم : 'فضلء وكثيرء ومغيرة. وكان هم شأن كبير في ند آنذاك. 


-- 168 د 


بوم اغهمر يُفْحى حَدَيْت السَئئنا 
ياعؤد يمان بعرض البَطِيْنا 
وانْهُودَها النّى مالْهَجْهَا الجَيئنا 


لايخ لارقان لامهؤب تِيْنا 


اعبت عنك الخيل صم قذابيحره 
وَامْنيْن ماقب الهَوَى فاح له ريح .م 
جغْرٍ تَمَزْن تَجْرَح النَؤب نَخِرٍ إح م 
لامِسْمِش(البَضرّة) لابِالتَّمَافي 


الى آخر ماجاء في قصيدته من فخر يصدقه الواقعم» وغزل 


يذوب رقة وسلاسة وعذوبة. 


الجمر : اتحطم. خذيت السنينا : السيف. وادعيت : تركت. صم مدابيح : موليات. 


(؟) ومن اين : ومن اين. 
م اللى مالهجها الجنينا : مارضمها الطفل. 


-ؤه1ا سه 


الاق ب.. راشي ... + 


ابن عبيكة من شمرء منزله على مجتمع ظرق شمال مدينة 
جحائل مشهور بالكرم, ومكارم الأخحلاق» واكرام الضيف.. 
وبيته داما مجتمع للأضياف من شتى القبائل» رجل الى جانب 
كرمه لطيف المعشرء حلو الحديث, يحسن الاستماع اذا حدث» 
ويبحسن القول اذا حدث.. وكثيرا مامر عليه اسم رجل من 
الشعلان شيوخ الرولة» اسمه محمد بن معيهل» و يذكر لديه 
بالفروسية, والشجاعة منقطعة النظيرء الى جانب علو بيته» 
وسموق شرفه.. فيتمنى ابن عبيكة أن مر عليه هذا الرجل 
ليتعرف عليه, وليأخذ من قصصه وأخباره» وليحظى باكرامه. 

ولم يلبث حتى مر عليه فأكرمه, وبالغ في اكرامه» واحتفى 
به وعبر حديثه الشيق معه قال له: اخبرنى يامحمد عن أحلى 
مامر عليك وأمره.. فقال: هل تصدق ان أحلى مامر على وأمره 
في حياتى وقع في ساعة واحدة!!.. وكيف؟» قال كنت نازحا 
عن قبيلتىء مجاورا لدى شيوخ الفدعان.. ولم تزل الأخبار 
تترامى اليٍّ ان فلانة بنت ابن مهيد أملح ماخلق الله من 
الفتيات في جيلها يخلعون عليها من الصفات الجميلة» و يعطونها 
من مقومات الحسنء ومزهوات الجمال مايرشحها لملكة جمال 
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ذلك الزمن.. فكنت أتمنى رؤيتهاء فلم يتسن لى ذلك.. 
فكانت قليلة الخروج غير متبذلة» وكانت أيضا ينقل الَّي أنها 
تتمنى رؤٌ يتى. 

وفي يوم أغار شمر عليهم ففزعوا الى خيوهم وامتطوا 
صهواتهاء وانطلقوا للدفاع» وقد تريثت عنهم لأمر ماء وعندما 
تهيأت ولبست سلاحبىء» وركيبت جوادى استعدادا لمصاولة 
الفرسان ؤيجاولهم, والنساء والحالة هذه قد ذهلن الجلابيب» 
وسفرن عن وجوههن.. واذا بالفتاة الحسناء الجميلة صاحبة 
الذكر الشائع, والجمال الرائع تخرج سافرة حاسرة, يكسوها 
معثكل أشقر يغطى اردافهاء وتحيله عن وجه مستدير كأنه فلقة 
قرء وعينان ذواتا هدب وارفء اذا غضتها غطيا نصف الخدود, 
واذا نهضتها اختفيا فوق عينين تستبدان بكل النظرات»: وجسم 
بض غض معتدل كغصن الاراك.. واذا هى تندب» وتشجع» 
وتحث الفرسان.. فعطفت جوادى نحوها وطلبتها ماء» فأسرعت 
وأنت بحليب؛ وبادلتها نظرات فاحصة ولهة,» فكانت هذه أحلى 
ساعات عمرى.. وهذيت فرسى وقلت لأفعلن اليوم فعلا ل 
أفعله في عمرى لعيون هذه الفتاة, لعلى أزداد عندها حباء 
وأحظى مها بالحب والعطف والرضا.. فركضت فرسى نحو 
الخيل واذا بفارس يحتال خيلنا يمنة و يسرة» و يصوعها صوعاء 
وتذهب من طريقه محفلة نافرة.. فليا أقبلت أشار الى القوم بأن 
اخذ حذرى من الفارسء وأن لاأتعرض له ولاأجاوله.. فهو 
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الفارس الفذ, والشجاع المغوار (بُتيّهَ الجربا) ماكان لفارس أن 
يقفا في طريقه وماكان لمتهور أن يقاربه» ولكن غرورى من 
ناحية ومحبتى في أخذ سمعة أمام الغادة الجميلة هما اللذان 
دفعانى لأن أوجه جوادى نحوه, وما أن رآنى حتى انقض على 
انقضاض العقاب.. فارهبنى» وهرنى» وما تمالكت أن فررت 
أمامه فرار النعامة, موجها تلقاء البيوت على غير هدى» وهو 
يلحنى لحاء و يزيد خفقان قلبى بزئيره وصوته الجهورى الأجش» 
وعدو فرسه المريع.. ولولا أن جوادى لم ينهبكها الطراد بعد 
لأكلنى في الخال :ولكن شاء اتصيبى التعس. أن تنصب جوادى 
على بيت الغادة الجميلة» ولما قربت من البيت تقهقرت فرسى 
ليطلق الفارس رمحه على فيشك فخذى على جنب الفرس» ونخر 
معا صر يعين» اتبع ضر بته هذه بنخوة كانت ترن في اذن الفتاة 
لتعرفه» وتسارع في اعطائه ماء ليشرب بعد أن طلبه منها.. فكان 
حليبا راه بعد مامسح شفتيه قال: و يلك انها خدعة, والعرب 
اذا شربت لبن ابل لاتبيح لنفسها أخذها أبدا فنكص واعاد 
عليها ابلها كاملة.. أما أنا فظللت أئن وأتشحط في دمىء» وتنظر 
الفتاة الى بعين الرحمة والاشفاق» بعد أن كانت تنظر الّى بعين 
الزهو والادلال.. وكان هذا أمر شىء مر على.. أرأيت كيف 
وقع . هذا لى في ساعة واحدة؟.. إنها الأقدار تجرى مما لم يكن في 
الحسبان. 
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هذا هو الاسم الذى اختاره أحدهم عندما جلا عن أهلن 
وتنكر ولبس مهلاهلات الثياب» (وتدروش) وسمى نفسه بهذا 
الاسم (غفيصة) الى جانب أنه دمي المنظرء قزم لاتطمح له 
الأعين» ولايلتفت اليه النساء.. التجأ عند فريق من البدوى 
وجعل يتقفر بيوتهم» و يتتبع موائدهم» و يبقى حيث طاب له 
المقام. 

ومرة صاحب السرح وفيه البنات الحسان, ومعه شاب ذو 
نضارة ووسامة وجسامة.. يتزيا أمام البنات بزى جميل» 
وتعحلئ ببندقيته الجديدة.. وكانت البنادق آنذاك نادرة 
وكانت الواحدة غالبا تحمى الفريق اذا كانثكث مع شجاع 
قلب.. لأنه لاسلاح في ذلك الزمن الا السيفء والرمح,» 
والخننجر.. فيدنو هذا الوسيم من الغانيات, فيعابثهن, ويمازحهن» 
ويغازلهن.. واذا دنا منهن (غفيصة) حثين عليه التراب» وقلن: 
(قم حول الغنم افترقن مع اعوج رجليك).. دعاء منهن بالفراق 
بينهن وبينه.. فيأخذها ضاحكاء و ينفذ ماأمرن به.. ولم يشعرن 
الا بغارة شعواء شنت عليهن لأخذ الماشية.. ولا راها الفق 
الوسيم فر فرار النعامة, وترك الماشية وصويحباتها.. فانقلب 
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(غفيصة) الى وضعه الطبيعى» ولحق بالشاب الوسيم شيو 
بندقيته منه غصباء وعاد كالوحش الكاسر يذود دون الماشية 
ورعاتهاء و يصرع هذاء وجرح هذاء ويقتل فرس هذا حتى 
ارجعهم على أعقابهم خائبين وساق الماشية وأهلها الى مضاريهم 


وهو يقول: 

يَابِنْت يَاللّي غَرَّها زَئْن تمنّاق 
يَفُوْدِ را الضَّيْن يَاعِيْويجٍ السّاق 
يَامَا نَتَيْت السّاق من فَوْقَ الأَؤْسَاق 
وياقارَكِرْت السّاق مع ذَرْبِ الآَسْرّاق 
ويَامَا حَمَيْت بِنْدقَى كل مِشْقَاق 
وكم هججمة يَظرب ها كل مِسْتاق 


وَعَدِيْت لِى مع ظلمة الليلٍ بثيّاق 


وهكذا تفصح الشخ لشخصية 


وَرَاهِ مَافَكَكُ ولو كان به ريني 
ؤإتا على مشلوعات القزاجقم 
تمسّاس بَدو عِفْب الآفحال مِنْجيْنم 
وَاثنى خلاف الرَّبْع والر بع مِقْفِئّن.» 
وَادّئِتِه أمّه والظلّب مِنه مشفين.م 
سَلَعْتَهَا بالليل والناس نيْمئْنم 
وَاخْظَاطَئَبْهابَاسْمر اليل غَادِيني 


عن نفسهاء. وتشف عن جوهرها.. 


فالرجال لايكالون بالاصواع, والمرء باصغر يه قلبه ولسانه. 


)١(‏ باللي : ياللتي. زين عشاق : مظهر عاشق. وراه مافكك: لكاذا لم يحمك. 
)0 رد الضين : حافظ على الغنم. ياعيوج الساق: يااعوج الساق. حلي: شيه. مسلوعات السراحين : رشيقات الذئاب. 
() 0 ياماثنيت الساق من فوق الاوساق: كم ثنيت ساقي 3.: اكوار المطي غازيا أو مسافرا. بمدح نفسه بكثرة والاسفار 


والحركة في طلب العز. عساس : رواد. 


(14) واثني خلاف الربع : أحي مؤخرة الركب درب الاسراف. طر يق المتلصصة. 


() كل مشفاق: كل خرع. واديته امه : اوصلته اياها. 
زلف كم هجمة 2 كم قطعة من الابل. شلعتها : اخذتا ندلا. 


7 غديت : ذهبت. واخطا طلبها: وفت من يطليها. 
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2 ةي 34 م 
بعد مفاخرقومه ١‏ 


لم يزل الشعر سجلا حافلا لتعداد مفاخر العرب وماثرهاء 


يفزعون اليه في المنافرة والمكاثرة» و يتخذونه سلا لسرد مواقفهم 
المشرفة وأفعالحم الكريمة, منذ أن كانوا يقصدون سوق عكاظ 
بنوابغهم واعلام الشعر فيهمء ليقفوا هنالك أمام الجمع الحاشدء 
ويرفعوا عقائرهم بمدبج القصيد وفحل القول.. ولم تزل هذه 
سنتهم» وتلك هجيراهم. 


هذا فالح بن حثلان السبيعي يعدد مكآثر قومه ومفاخرهم في 


هذه القصيدة: 


لِى عِدَّت فعُولٍ القَبَايل والافخار آنا من النَامُوْس مَنْتى ومرْبُوعم 
فُعُوْلٍ تمشرّات على كل مِختَار نَهُوْم للِْليا بِشِيِمَات وظبُؤعم 
قُوْم لجَوْبفهيْد عِفْتَاهُم جهَار سِيْمَةعرّب وارجال والكذب قَزْفوعم 
غَدَوا على قبره كِمَاوَضْف خِظّار قِلْئَا ثرا ماعند هل القبرقفئؤع.م, 


للق 
زفق 
إلين 
لذ 


لي عدت : اذا عدت. فعول : فمال. مثتى ومر بوع. مثنى ورباع. 
عسرات : صعيات. خم للعليا: نرومها. طبوع 3 طباع. 

لجوا : التجأوا. عفناهم : تركتاهم. 

غدوا : صاروا. خطار : ضيوف. ترى : ان. ممنوع : سالم. 
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تنى مممّر بالله هم حظ وأنصّار 
ورَشْدَانَ مِنّا ظيّبٍ الرأس وَأَخبّار 
تمحبدٍ لِعَمّه لِيْن حَوْل السّنة دار 
كم مِمْعمَل في سَاقِيِه جاله آنوار 
ومِنا السُمْيحِى حَظ له قِيْل وَاخْبّار 
بح ذَلُؤْلِه خايف يَلْحَقِه تحار 
ومِنا الصَّبى ذَابحج أَحْؤْهِ بلجا الغار 
وسُلْظَان جَارَ الله مُتُونِه من الثّار 
ومِنااعلى)مِدّي من اهجن يِشْكار 
حِتَامَل الملجة وجتامل الكار 
وفنجال بُنَ شَاربه وَاحَدٍ ثّار 


وشَرْبَة من الماء أدّى بها جل وَابْكار 


شَرٍ على اللى يَنْبّس الجَوع واذْرُفع .» 
لايابَعَد من هو هَدَوْرٍ وَبَالَوم 
مانكّلّه ظَرْد المَعَاشِبْر وافْرُوعه 
فَجَاى غِرَنهُم الى جاهم هْجُوْعن, 
جَايب خَوِيّه من خظر مظلم الفُؤع م 
وجلده مرح وخظ تؤيه له شم «١‏ 
من دؤن وَبجهه عِقَّب اللَّوّم مَخِدُوْع » 
شَايل حَوِيّهِ ِيْن سَربِ على اللُؤع رم 
في ملحةماهىنَهَجّى عن الجُوعَ .» 
قنمِنْكّنايديبهارَجْل جَرْبُو .” 
فِنْجَال بَاسْبَابه حضل ذَبْح وافْجُوْع..» 


متار رَبْع يَابعَد كن مَنرُقع 


)1١(‏ 0 بني عمر : احد رافدي قبيلة سبيع الكبير ين. اللى يلبس الجوخ: الشجعان من الاعداء. 


()2 طيب الرأس : كناية عن طيب الفعال. بالوع : مشوه. 


(6) لين : حتى. المعاشير : الابل العشار. وفزوع : القرم يخفون في طلب الاعداه. 


(؛) مشعل في ساقته : 
مقاجىء للاعداء. 


المشمل: النار توقد مع الركب لهتدى بعضهم ببعض عند السرى. في ساقته: خلفه. فجاى غرتهه : 


(ه) 2 حط: جمل. جايب خويه : مخرج صاحبه. مظلم القيع : قعر الذحل. 
(+) ذلوله : ناقته. سر يح : جمل ثوبه بمثابة شمعة من اجل يهتدى له صاحبه الذى في قمر الدخل المظله. 
() من دون وجهه : دون عرضه. عقب اللوم مجدوع : حتى لايأتي امرا يلام عليه. 


م شايل خويه : حامل صاحيه. سرب على الكوع : هلك, 


6 فنع ف مشكار : نياق أصيلة. في ملحة: في هذاق. تبجي : تفيد. الكلحة : المذاق اذا طعي منه عدو من اعداله 


فن العيب أن يرزاهم في ماهم نبا 


061١(‏ الوكانت الملحة رجل جربوع : ير بوع. أو فنجان قهرة أو شربة ماء. ثار فيها: من أجلها. منزوع : من نزع منه الحياء. 
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حَظوا بها منج ولا مِنْلّها صار والمى من كل المَشَاويْه مَمْنُؤع 
تَيَى عمريَدُؤن باكبّار وصغار ووج جَيْهَهَم ماتغطى البتظن مَنْفُؤْع .م 
قَصِيْرَهم لوؤخذ مَغهُم وهوجار يَعْطِى عراف الجار مَهُوْب مُمْلوع م 


أيضا وَحُرْقَتهُم شاب سَلْم قد ضار 5 تغنى من الآجتاب سِلفان وانْجُوْع ره 


عدد في هذه القصيدة.. جملة من الماثر التى عرفت عن قبيلة 
سبيعء واشتهرت بهاء وهى ‏ بحق ‏ مجال فخر واعتزاز.. 
ولشاعرهم ابن حثلان أن يرفع واضنة بك القغاك الجميلة 
وا مواقف المشرفة. 


ذكر فيا ذكر أنهم أجاروا الركب المبزم الذى التجأ الى قبر 
فهيد الصييفى» وكان فارسا مغواراء وذا مكارم أخلاق.. فهو 
لايأخذ السقاة والرعاة, ولاحملة الغذاء والكساءء و يقول هذا فيه 
انقاذ للناس» ويجب أن يتحاماه كل من لقيه لثلا تتعطل 
الدروب؛ وتنقطع الحسنى بين الناس. 

وذكر عن رجل آخر منهم يدعى السميحي.. سافر مع 
صاحب له من قبيلة مطير ففرغ ماؤهما وأدركهها العطش.. فلجأ 
الى دحل من دحول الصمان يختزن الماء.. وهو تجويف عميق 


(1)- يدون : يؤدون. منفوع : نفع. 
() - تقصيرهم : جارهم. وخذ : أخذ. 
()2 حرمتهم : امرأتهم. سلم : طبع. الأجتاب : البعيدين نسبا. السلفت والنجع': جاعة البادية يتفقون في المضرب والمسير. 
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يخترق قشرة الأرض» و يوغل في الانحدار, متعرجا الى مئات 
الأمتاره وهنالك يفضى الى طبقة صخر ية صلبة لايخترقها 
الماء.. فتكون محلا لتجمع الماء بصفة دائمة في الأغلب.. وعندما 
تشح الأمطان ولايوجد الماء إلا في قعر هذه الدحول, فتكون 
متاهات لا فيها من مغارات متعددة, وتجاو يف وسراديب يظل 
داخلها يلتمس الماء.. وكثيرا ما يبلك لأنه يسير في ظلمة, 
ولايتدى الى طر يقه الذى سلكه أولا..., وهنا وبعد أن ورد 
السبيعى و«المطيرى على هذا الدحل.. خيره السبيعى بين أن 
يبقى على فوهة الدحل لحفظ الركاب وامتاع, أو أن يلج ليأتى 
بالماء.. فاخحتار أن ينحدر في الدحل.. فانحدر وتاه وظل يومين 
وصاحبه السبيعى على أحر من الجمر حرصا عليه مع ما يقاسى 
من شدة الظمأ.. وعندها التجأ الى حيلة ربما تكون منقذة 
للجميع.. فذبح راحلته وسير جلدها سيرا واحداء واخذ من 
شحمها.. فأذابه وقد قيصه فغمسه في الودك ليكون مثابة 
الشمعء ونا جمد أوقد في طرفه النا وانحدر بهذا السير الطويل» 
وهذا الودك المشتعلء وظل يتقفر مغاور هذا الدحل وسراديبه 
فترة طويلة حتى سمع نأمة بعيدة جدا في عمق الدحل.. أدرك 
أنها نأمة صاحبهء وِلم يزل يتجه شطرها حتى وجده.. فأخرجه 
وركبا راحلة الطيرى بنفسيها. 


20“ لقد انحدرت ني أحد هذه الدحول وهو دحل (المشامي) ول اخرج منه الا بعد مايقرب من ثلاث ساعات بقليل من 
الماء مع رفقة لي هم : متصور ابا الدييان, ومحمد بن علي غلام لابن حشرء وسعد الحطيم الدوسري. 
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وهكذا كل ماعدده ابن حثلان في قصيدته من هذا النوع, 
ما سجل خالد لهذه القبيلة.. وذكر حسن لا. 


1 0 5 3 
وانما المرء حديث بغده فكن حديثا حسنالمن وعى 


1596 سمه 


د 5-5 ٠.‏ 6 7 
ماب العواعى ب ويد القوارق. . ١‏ 
3 5-2 7 


الأول من أشهر فرسان عنزة» ان لم يكن اشهرهم.. والثانى 
من أشهر فرسان شمرء ان لم يكن اشهرهم. والعداء آنذاك بين 
القبيلتين على اشده.. والقبيلتان متجاورتان» وكان منزل شمر 
هذه المرة على (حفيرة الشقيق)» ومنزل عنزة على (بيضا نثيل)» 
وكان كل من القبيلتين يرعى ابله في اتجاه غير اتحياه حدود 
الآخر.. فيبقى مابينهها خصبا لاترعاه الماشية.. إلا أن الشجاع 
فهيد الفوارى الشمرى لايعبأ بما يخاف منه الآخرونء فيرعى ابله 
قريبا من جهة قبيلة عنزة.. وقد أغير عليها عدة مرات, فيصد 
الغارات بثقة وشجاعة واعتداد بنفسه, ولتحظى ابله بهذا القفر 
الذى يتحاماه الآخرون.. فقيل للفارس عقاب العواجى العنزى 
أن هذا مايفعله فهيد الفوارى, قال هذا استخفاف بناء وقلة 
تقدير.. فأشرف ذات يوم على جبل يقال له (ساق) شرق بيضا 
نشيل ليرى ابل الفوارى منبثة هنالك كأنها المرو فهى ابل 
(مغاتير).. فاغار عليها عقاب وحدهء وبعد تحجاول قليل أكدت 
فرس الفوارى أو حصرت, والحصر عقل يصيب الفرس أو 
غيرها.. فيقال حصر اذا وقففف ولم يستطع المشىء والبادية 


ه/17 سد 


تسميه: (قَطِي)» فيقال قطت اذا احتقنت بالبول ولم تستطع 
العدو. 

وعندها اسره عقابء وأخذ فرسه, واستاق ابله.. إلا أن 
الشجعات عادة ذوو مروءة وشيمم ونفوس كبيرة» فعفا عقاب 
عن الفوارى؛ ورد عليه جميع ماأخذ منه. وقال له: بعد هذه 
لاترعى ابلك في هذا الاتجاه, وبعدها نكل فجعل يرعى ابله في 
اتجاه آخرء وقال: لايزال حظ عنزة يغلب حظناء وسوف 
لااساكنه بعد في بلاد حتى فرسى يصيبها فيها ماأصابهاء وأنشد: 


الدّيْرّة اللي به تَحَمْر الكُحَيْلَةٍ مامماد تَسْوَى عندنا شرب عَليُْنَ 
مااقعد بايا وَالدِى ربع لِيْلّة قاهِى لناء دِبْرَةَ(عَِاب)ورِسْعْدُؤن) 
فِها(عقاب)لخيل يَلْمَع صَقيْلّه كَمْ واحدٍ من حَرْبته اح مظمؤن 


وبهذه المناسبة قال سعدوث العواجى يفتخر بفعل ابئه 
عقّاب» ويذكر هذه الحادثة: 


(غقاب) حَق الطلع من راس هِرْقاب حم المُوَارى يوم ماح الجَتَاجيْنر, 


جَلآه مينرتجي)عل غير ماظاب فقَبْلّه تنا بججمُرع قَوْم فونم 


61 حق الطلع : حق النظر. مرقاب : مرتفع. خم الفواري : خطفه. ماح الجناحين: أهرى با 
(؟) جلاء : أبمده. غيرماطاب: غير ماأراد. عثا : عيث. 


ب الاا ب 


له مِخْلَبِ ماتَفُدِرّهِ كل يخلاب 
تَعِيْشيِاعِمَاب ذعرخيل الآَجْئاب 
سَيْفِهِ بهَامات المَتَاعِيْر قَصَّاب 
وان جاتهَار فيه وَقْمَات الآَشْتاب 
َلْكِد مَلاكِئِدٍ لآبَا زِيْد وؤيّاب 
انْ مد ذيب الخيل للسَرح جَنَّاب 


وَحِنَا تتام عيونا في ذَرَى عقاب 


() الاكاوين : المعارك. 
(؟) مير السعد زين : لكن التوفيق له دخل كبير. 


لِيْث اللّيُوث الهَايجَة بالاكا و ين.م 
ماآيب ذئب الخيلٍ 0 السَعَدرَ ينرم 
أهل الرَّمَك هن سَظْوته مسْتحفِين0 
عزق الحَصِنِم الى تَدّى القولئنرم 
بيَوبِهيَتَارُونَظلاًبهالدّئِن.م 
لَيْث السّبَايا قاضى له بَرَاهيْنِم 
نَاقت عيون اهل الدَّبش مُشتر بِحِيْنا» 


وَاضْدَادنا مِنَا يَبَانُوْنِ سَهْرِ ينرم 


(6) 2 ذعر خيل الاجناب : ممزع فرسان الاعداء. اهل "الرمك : اهل الخيل. 
(4) قصاب : جزار. الخصيم : الخصم. تعدى القوانين : تجاوز الانظمة. 

(ه) وقفات الاشناب : المراد الانفعال والاستعداد للحرب. طلابة الدين : طلابة الثأر. 
(5)- يلكد : جم. لابا ز يد وذياب: فارسين هلاليين. السبايا : الخيل. براهين : دلائل. 
00 مد: سار. السرج : الابل تذهب للمرعى. جناب : محاقظ. الدبش الابل. 

(4) حنا: نمن. في ذري حجاب : في كتفه. اضدادنا : جع ضد. 


0 1 


طق ماد وَة 


لم يكن السلب والنهب في شرعة دغيٍم العارضى واخوانه 
الأربعة عشر باكثر من انها الفروسية والبطولة ومدرجة المدح 
وسلم الفخار.. ولو قتلوا رجالاء وأيتموا أطفالاء وأموا نساءء 
وأحزنوا قرابة.. ولو أفقروا بعد غنى» واذلوا بعد عز او وقع 
القتل فهم أنفسهم., وأخربوا بيوتهم بأيديهم.. فتلك شنشنة 
عهدهم وهجيرى مجتمعهم, فاليوم يغيروت و يواجهون مايواجهون, 
وغدا يغار علهم والنتيجة هى النتيجة.. دنيا كلها سلب ونهب» 
وطارد ومطرودء والحظ فيها لمن غلب. 

هكذا كانت حالة الجزيرة العربية قرونا متتاليات» حتى 
عمها الله بلطفه. وججمع كلمتها تحت راية واحدة, على يدى بطلها 
العملاق: عبد العز يز بن سعود. 

فدغيم العارضى ورفقته هم من أبناء تلك المدرسة» وطراز 
ذلك الجيل.. لقد خرج هؤلاء الخنمسة عشر غزاة كعادتهم» 
وفارقوا مضارب قبيلهم ‏ مطير وكأنا اختار بعضهم بعضا من 
بطن حافل بالبطولات» ومتشبع بالشجاعة والاقدام,» هو بطن 
العوارض ‏ اختار هؤلاء الخمسة عشرء بعضهم بعضا من بين 


1177/7 سم 


أقواة تلك 'الحشييرة. طفمة واحذة :وشنحاعة فائثة:: وهدف 
واحد.. وكأنما كانوا ينظرون مايخبئه لهم القدر من خلال تلك 
المفاجات, وماتبدههم به المصائب في مغامراتهم العديدة.. كان 
ذلك عام ١8١ه‏ حينا كان عبد العزيز بن متعب آل رشيد 
يصول ويجول» في شمالى جز يرة العرب.. وكان يأخذ بالظنئة 
ويعاقب المحسن بجرم المسىء» و يتشبث لانزال العقاب بأدنى 
سببء ويحمل عن قبائل البادية أ سيأ فكرةة ويرى أنه لاتثبت 
له راية ولايقوم له كيانء مالم يستذل القبائل و يرهيها.. بخلاف 
واوساسس سيو واد الله الرشيدء فرغم مايتصف به 
من عدلء وتبصر في شئون الرعية.. إلا أن ذلك لم يكن وحده 
كافيا في سياستها بالرغبة.. اما اذا سيست بالرهبة والرغبة معاء 
واستطاع السائس معرفة متى يستعمل احداهما و يترك الأخرى.. 
استقامت له قناتها وسلس قيادها.. وهذا مالم يوفق له عبد 
العز يز الرشيد. 

لقد استهدفت غزوته هذه المرة قبيلة مطير. . الضاربة في 
مرابع الصمان مما يلى ‏ الحتيفة ‏ حيث تتجمع حول رئيسها 
وطبان الدويش وهزاع بن شقي ورغم أن عبد العزيز بن 
رشيد في خيله ورجله. وصولته ودولته مما لايخشى معه من قلة 4 
ذلة تجاه قوى الأعراب المحدودة, وما يحملونه في أذهانهم 
سطوة ة الحكام ومفاجاح هم رغم ذلك فأنه يطبق سياسة 0 
والأخذ في الغرة, فلقد بعث عيونه حينا قارب مضارب القوم 


19/4 سم 


بمراحل ليتنطسوا اخبارهم و يسبروا قوتهم.. والعيون هناهم نخبة 
ممتازة من أكفأ الجيش ينتخبهم القائد» و يتحرى فيهم الشجاعة 
والشبات والرزانة, حتى اذا جاءوه بخير اطمأن اليه.. فلا غرابة 
أن ينتخب اليوم ابن الرشيد غانم بن زول طائفة من طرازه» 
ليجيؤه بخبر القوم فلقد ذهب هؤلاء يستحثون جيادهم و يسلكون 
من الطرق مأمهاء وما هو حرى بتحقيق الرؤية من بعيدء مع 
ستر اشخاصهمء ولم يطل الغياب بين العيون والقيادة حتى كان 
اللقاء المذهلء» بين هذه العيون وبين ركب العوارض الخمسة 
عشر المنبعث غزوهم من العرب المغار عليهم الى الاغارة على 
أطراف عرب شمر قبيلة الأمير بدون أن يعرفوا عن الأمير شيئاء 
لقد كانت طبيعة الأرض الجبلية وشجرها الملتف» ورغبة كل 
من الفريقين أن يجعل من طبيعة أرضه حاجزا يستره من 
الأعين» كان ذلك سببا في هذا الاصطدام بين فر يقين كل منها 
يريد الفتك بصاحبه, فالتحم القتال. بينها وكان الوقت ضحى» 
ولم يشأ ابن زوهمل كبيز عيون القيادة ان يتخاذل أمام ركب 
يرى طائفته أكثر ميم عددا وعدة» فيرسل الى قيادته يطلب 
النجدة, بل ظل هو وطائفته في صراع مع القوم, حتى قتل القوم 
منهم من قتلواء وعقروا من الخيل ماعقرواء وهنا بعث ابن زوهل 
مستصرخا للقيادة.. فأجلبت بخيلها: ورجلهاء وأميرها ومأمورهاء 
واذا بالفضاء ينقلب على العوارض جيشا وخيلاء وتحنانا 
وتصهالا.. فعمدوا الى ابلهم ووضعوها في قرن واستاقوهاء 


|[ هل/ا! سه 


وضر بوا خلفها سورا من استماتة .واستبسال وتنمرء» وجعلت 
الخيول من حوفا تكر وتفرء وجعل الرصاص مطرهم بوابله 
الجهنمىء وهم كلا امتد بهم الوقت زادوا قوة وبسالة.. وكان 
مايخافه ابن الرشيد من هؤلاء الركبء هو أن ينفلتواء أو ينفلت 
منهم من ينفلت, فينذر القوم المزمع الاغارة عليهم.. أما الآن 
فقد امتلأت الأرض من قتلاهء ومن خيله وايله المرداة» فهو 
حينئذ طالب ثأر» ومن وراء ذلك فجبروته يأبى له أن يتراجع 
أمام هذه الحفنة لتقول الأخبار: ان ابن رشيد بقضه وقضيضه لم 
يستطع اخضاع خسة عشر راكبا وأى معنوية تبقى له بعد هذه؟ 
يتخيل هذا ثم يرسلها ململمة الى هؤلاء الألداء المعاندين» 
فترجع خاسئة خائبة بعد أن تفقد ماتفقد.. والنتيجة هى غروب 
الشمسء واختفاء العوارض تحت جنح الليل» لم يقتل منهم 
قتيل» ولم تلن لهم شكيمة, أو يغمط لهم جانب.. أما الامارة 
العظمىء والجبروت السافر والخيل والخيلاء» فقد رجعت تحجر 
أذيال الخيبة» وتتحسس جراحهاء وتتفقد قتلاها.. أما العوارض 
فقد استووا على ظهور مطيهم» ورفع شاعرهم عقيرته: 
يوم تمدى الرّقِيْبة راس مَشْدُوْبَة قال زَلُوا وَقَقَّى الجَيْش زذقالى.م 
قال أنا شِفْت َف لابِليِتُوبه شَوْفِ رَيْبَّة ومِنْه القلب بَإْتَالري 


)١(‏ عدى : ارتفى. رأس مشذوبة : رس جبل عال. زلوا : الهزموا. فى اليش زرفائي : أديرت الهجن مزرفلة. 
)2 شفت شوف : رأبت مرآى. شوف ريبة : مرآى مر يبا. 


لاا سد 


لَخقت الخَيْل بالكؤئان قزكؤبه 
كل ماقلت بمتا هَوَدَوًا تَؤبه 
تَخْسب أنا نَعَوَّدِ يمند مَنْدُوْتِه 
يوم لحق الأمير ولحْقِت النَّؤْبه 
َبَقَوا لابنى في كل مَسْلُْبه 
شاقواالفِغلمنربِعَتَمَعْتؤابه 
عقوا تايقه بالفاع تشيؤيه 
كم ججواد بحد الكُوْع قضرؤيه 
ججيْشِنامارَكبها كل زَارُْته 
الظَفّر ساعة وإن حل ماججُؤْتّه 
يَاتَمَارٍ بسوق الموت مَجْْلُو به 


وَانْتَوَا جِيْسّنا مَاضِيْن الأفعال.م 
كل قرْم علها صَامِد إبلالم 
الحَقَوا سِرْبَة تسعين خيالم 
يوم تَرْسِل علينا خيله أَرْسَالنم 
لاقَرَايا ولامرٌ بن ولاجالم 
واختموا جَيْشَهُم مَاضِيْن الأَفْعَال.م 
وَافْمَت الخيل فيها الدم شَلاكم 
في مَفِيْض الدّعث من تايف الجال .رم 
العَوّض ضار منها بس الآخبّال رم 
فوقها من عرِيْب العّم والخال” 
والمرّاجل فا عحرّات وزجالر, 
مَاهقيْنا على الدّنيا لناتال,., 


ل 


(1) التومان : بطن من قبيلة شمر. وانتووا جيشنا : نوا اخذ ابلنا. 
)2 مير الجيش : لكن الابل. عيوابه : ابواعليه. صامد بلال : قوى أمين. 


(6)- هودوا نوبه : كفو امره. سرية : كوكية من الخيل. 
 )1(‏ نعود : ترجع. مندو به : رسوله. 


(ه) الشوبة : قاعدة الجيش. مزبن : ملجأ. جال. ركن يؤى اليه. 


(3) طبقوا لابتي : اخذوا سلاحهم الجيد. احتموا جيشهم: موا ابلهم. 

(0) شافوا الفمل : رأوه. تمعنوا به : هوهم ديدن. وقفت : أدبرت. 

(4) خلفوا سابقه : تركوا فرس الأمير ملقاة على الأرض. 

() بس الاحيال : فقط عوضها حباها 

)1١(‏ جيشنا : هجنا. كل زارو يه : كل جبان مرجف. عر يب العم والخال: أصيلهها 
(11) الظفر: الشجاعة. ماجوبه : واجيه. المراجل: الشجاعة. حزات : اوقات. 

(1) ماهقينا : ماظننا. تالي : آخر. 


# لا/1 سد 


من صَلاةٍ الضَحَى ياقابل التؤة لِيْن غابت وجنا كزش وَاقتاكرم 


تلكم هى قصة'العوارضء وكلها صبر وجلد واستبسال» 
ويوم هيء الله لفلسطين واخواتها من أمثال العوارضء هو اليوم 
الذى يستقل فيه وطننا العربي استقلالا تاما كاملا وانه ليوم 
قريب لابعيد ان شاء الله «ان في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». 


ام-0 
(1) لين غابت : حتى غربت الشمس. هوش : عراك. 


178 لس 


الجواب ماكّرى وتتسمع 


لم تزل لغة الحديد والنار بين القبائل العربية» وتبادل 
الغارات هى المادة الدسمة التى يستقى منها الشعراء فنهم» 
ويتخذون منها أنجع الوسائل لحبك قصائدهم وتجويدها.. اما اذا 
قام مع كل قبيل من المتحار بين شاعر يتغنى بممفاخرهم و يشيد 
مآثرهم ويلهب أحاسيسهم., ويحرك فهم حب الثأر وحماية 
الذمار. ويسلق بشعره من أرادهم بأذى في القول أوالفعل» أما 
اذا ظفرت القبيلة بشاعر نابه يكفبها هذه الجوانب» فقد ظفرت 
بنصيب اوفى» وضمنت نباهة قدرها واشادة مجدهاء والا لما 
قدمت البشائر بتبوغه وجاءت به يقدمهاء و يتكلم بلسانها في 
أسواق العرب ويجامعهم.. لذا لم يكن بدعا حيئا يكون الشاعر 
الشعبي عبد الله بن ربيعة لدى الأمير (بندر السعدون) شيخ 
قييلة المنتفق مثابة ابنه يجله ويحترمه, و يغدق عليه العطاياء 
ويواصل له اغداياء ويرى فيه الى جانب مايعمر به مجالسه من 
طريف القول وظر يفه وقديمه وحديثه.. يرى في شعره اذاعة 
محامده, وردئا يقف في وجه من ينال من عرضه.ء أو يغمز من 
جانبه. 

كا كان الشاعر الشعبي عبد العزيز القصيمي هو الآخر 


لاا سه 


لدى (صفوق الجربا) أحد شيوخ قبيلة شمر يحتل نفس المنزلة» 
و يقوم بعين الوظيفة. 

وكا اعتادت هذه القبائل شن الغارات بينها واهتبال 
الفرص لابتزاز الأموال» وقتل الرجال.. أغار بندر بن سعدون في 
قبيلته, على سلطان بن سويط في قبيلته أيضا على ماء يقال له 
(دافنة)» وكان الأمير صفوق الجربا يق ضيفا لدى سلطان بن 
سويط في قلة من قومه, اختارهم ارفقته في القنص» فرمت مم 
التوىق هنالكء وماشعروا الا وغارة بندر بن سعدوث تباغتهم» 
وماكان لنلطان ولالصفوق وقومها حظ في المقاومة» وصد 
الغارة,» فقديما قيل (العدوة كن عدا بها).. فامتطوا صهوات 
خيوهمء ولاذوا بالفرار واستحوذ بندر على ال مال واستاقه.. 
فكان في عمل بندر هذا مادة خصبة واستفزاز مؤثر لقريحة شاعره 
عبد الله بن ربيعة» فطفق يقول 


صَاحَوا تلف وَاثْرَف على راس عجوم مِنْحَرَى بَظْهَر من الشُرق عِتلهدم 
جِرٍ منْدالعَظسَان)تم ارج الحم ثَارّت عئه خَرَّام عِفْبَادلِئْته)م 


وَهجيْج سان المْوَبْيلى وظا الكُْم والشّمَرى للشاه بَلْبَك طمئئةم 


تتا 

() صاحوا علف : نادوا الطر لأكله. مرجوم : مرتقع. متحرى : متوقع. عينه : شبح 

حر : صضر. اامرج الحوم : حلق. ناروت : هربت. خرام عنيان ينه: هراب. عقبان : جع عقاب. لينه : اسم مكان. 
ليل عط : هرب. وطا الكوم : تطرقها. يلك ظعينة: يمه دهره. 


ا 86ا سه 


وَضمُؤْق من كَوْنِْالمُقيّالى اليم مِنْقَلَدٍ قَلْب التَعَامَة قَرِئْتهم 
يَاِئِْب بَالنَّى بالخلا تَنجم سْجُوْم (ِحٍالمُوَالِدْيَابَةبِالدفِيِئة)م 


وبعث بقصيدته هذه مدلا معتزا للشاعر عبد العز يز 


القصيمى شاعر صفوق الجرباء | الذى انهزم أمام اغارة بندر, 
وكأنه يقول له هذا هو الذى يستحق المدح» ويصح أن يقلد 


فرائد الشعر وشوارده» لامن ولى الأدبار لايلوى على شىء.. 
فأخذها القصيمى وذهب ليطلع مدوحه صفوق عليهاء فأبى 
صفوق أن يسمعها منه في ذلك الأوان, وأمره أن يحتفظ بها لديه 
حتى اليوم ال موعود.. فطوى الشاعر نفسه على مضض وطواها 
صفوق على حنق يكاد يتميز له ولكنه يرسم الخطة؛ و يعد العدة 
ليكيل الصاع صاعينء و يضرب ضربة قاضية» تشفى غليله» 
وتبرد جوى قلبه. 


ولا رضى عن تدبيره» وحان الوقت المناسب» اطلق صوته 
في قومه الحنقى الحردين, الذين لم تندمل بعد جراحهم, اطلق 
صوته: يالثارات القتلى ‏ بالدفينة ‏ فلباه شباب قومه وشيبهم» 
وانطلقوا كما ينطلق الأتى من منحدر, الى حيث يقطن بندر 
السعدون على مناء ‏ كابدة ‏ فضر بوه ضربة كانت هى 


() كون الكقير : معركة المقير. متقلد قلب النعامة قر ينه: آخذ الذل بمجامع فؤاده حتى أصبح قرينا له. والنعامة توصف 
بالذل. 
(؟) الخلا : البر. تسجم : تعوي عواء كثيرا. زج العوى: ارفعم المواء. لذيايه : لذئابه. الدفينة : اسم مكان. 


- لمكا 


القاضية» مزقوه وقومه شر ممزق» وغسلوا ماعلق كبودهم من غيظ 
وحنق» وانصرفوا يتقدمهم النصر ويبهجهم الثأر. 


وهنا لذ للأمير صفوق أن يستمع لشاعره ينشد قصيدة ابن 
ربيعة: وأجابة شاعره عبد العزيز القصيمى عليها.. فاستمع 
القصيدتين وأمر بارسال مايسمعء بعد مايرى.. فكتب شاعره 


الى ابن ربيعة قائلا: 


تاركب حجر هَيِيْم الى قام 
تَلْفِى عسَيرى للَمَقَابِيْل رَقام 
ابن رَبِيْعة زَبْن من جاه مِنْضَام 
قِل ظبرك اللّى به تُصَفَر يمن العام 
النّى نَحَا سُنْظان وضمُوْق للشام 
غَذَئت له ظَيْرٍ قاالآظيّار ظمّام 
ولاظنتى تلقي ياخوزيد مهزام 


صاعوا لف واشرف على رأس جَرَبّام 


يَظوى مَسِيْر العَشْرني رُبْع يُوْما 
إن كان أضحًاب وَتؤكان قَؤمان, 
زَبْنِ الذى حَمّال مَانِيِب ذَؤْمانم 
الى يَصِيِد مُمَمْرَعَات الختؤر, 
والخَرْ على يَذْكر مَرّق من هُْدُؤما 
يَدِعَى الطيُؤر إن ظار عِمْي طرُؤْمان, 
طيرك ايلى من جاه طيرى يحوما 
وظالّع سَرْقى وَادى الجَوف حَؤمارى 


(1) للمقابيل زقام : كفء لكل مايهمه. سواء كانوا أصحاب أو قوما. 


(؟) زين من جاه منضام : ملجأ لكل من جاءة مضيوما. 


(6) اللي به تصقر : الذى به تصيد. مشمرنخات الحشوما : مشمرحات المباني العالية. 


(2)4 يدعي الطيور : يترك الطيور الجارحة عميا صما يكنا 


(ه) جرثام : محرتم. بشرقي وادى الجوف حوما : رآى هنالك حوما ز يلة. 


- 1895 سد 


وَافْبَل يَقِد الجَوَتَقْدِبْدِك الحَام 
وصَاحَوا لف وَاشْرف على رأس حرام 
عَشَّام طرْح الشام لِلصيد جام 
5-2 عَسَمْسْم لِلنَّرَيَا شَهَرَ شَام 
ذؤلاب لؤلاب للأبوّاب قضَام 
الظير قَرْنَسْناه واضير لِك أيّام 
وظَالِعٌ جَهَامِى يَوْم اظالع لك اجام 
58 بلمّاتِك عبيد وخِدّام 
وَافْشّع سُبُوْق اللّى كا زَْقة القَام 
ويَذْلِى تليِك اللّى للآعْمَار ظمّام 
رَبْعى هل الشَّيْتَات في كل مِقُدَام 
تَتْلُْنِ مَن لِرْباع الأضتاد هدام 
فإن قِيْل من هو قِل هم ريف الأنتام 


ويُوْحِى لابن مغجل بِكَنْه بُعوقار, 
ونَارّت عنه عِفْبَان الأذعم خُرُؤْمار, 
في رأس قَوَاد الجَمِيْلة يَعُوْما 
تَزيل هَدّاته بُرؤس الحُسُوْمام 
لبِئِبَاد صَغبّات المَعَالِى فصُوْما 
ثثثر من غُيؤمارم, 
بقاع سَهَاكِيَكِ سَمَاحٍ دَمُوْما 
اتى بِرَنْع كل أبوْهُم نمحمُزما 
يُشهّر سَمِيْح الرَّيْش تم النْجُوما 
بِعِفْبَان اظرَفْهُم الد الحُصُوْما 
الى باعوا الشَّيْمَة هله بِالحُسُؤْمارم 
النّى على كل القَبّايل يَحُوْما 


شرق فحزت ريشو تضم 


الى مَايُقَال المَا اد 


وهكذا يأبى العربى الا ويثأر لنفسه, ويرد الصفعة 
بصفعات لخصمه ولاينام على مضضء أو يخلد على هوان. . فأين 


))1١(‏ بنوما : تصويتا. 
(؟) صاحوا علف : نادوا بالعلف. جرثام : 
0) غشمشم: 
(1) الى مايقال الما انتثر : 
(ه) بالحشوما : بالكلام. 

0) بأى سود الختوما : راي الحكام. 


اذا أى وقت الحدد. 


غاشم. شهر شام: شهر من تلقاء الشام. هداته 


مكان عال. خروما : نافرة. 


: اصطفاقه. 


م1 سه 


الثأر من حثالات العالمء وخفافيش الانسانية» وسبة الأجيال في 
فلسطين» والجزائر والجنوب العر بى.,.. أنسينا؟! 


ا 
() كتبت هذه القصة قبل أن تتحرر الجزائر والجنوب العر بى. وقريبا ان شاء الله تتحرر فلسطين. 


184 سه 


1 
مساقتت ا ولوساشق ب ا 


أهذا الظبى الأتلع الأغن مر بى في كل لحظة.. وكأنما هو 
يمشى على قلبى» وأحس كأن قلبى في. مخلب طائر يلجلجه حينا 
أعلم أنه يغذى لغيرى» وينمى لسواى.. واذا فسوف أعمل 
خطة أغامر فيها مغامرة متبورة تتحدث بها الأجيال.. والا فلماذا 
ابن عمها يحول بينى وبينهاء ويحجرها عنى وأنا أر يدها وهى 
تريدنى.. هذا ما حدثته نفسه به (فلاح) بن زبدية الرشيدى, 
الذى أحب الفتاة الرشيدية وهام بحيهاء وبادلته حبا بحب» 
ووطها بوله. 


وفي يوم كانت ترعى ابلهاء وحوها قطعان أخرئ من الماشية 
يرعاها رعاة اخرون.. واذا بحبيبها (فلاح) يقبل علها في هذه 
البرية ممتطيا جواده.. ولاغرابة أن يدنوا فارس من فتاة يكلمها 
وتكلمه. ويأخذ خبرها وتأخذ خبره فتلك ظاهرة غير منكرة. . 
فدنا (فلاح): وأخذ يكلم الفتاة و يلاطفهاء وقد انحدر من تحت 
قناعها على صدرها الى ماتحت الوسط معقفكل جدلته, وظلت 
رؤوس جدائله كأنها طاقات الزيرجان تتماوج مع حركات 
المداعبة وتستقر مع الاستقراره ونفس فلاح تكاد تذوب مما 


الما 


ترى.. فتناول فلاح هذه الجدائل ليداعبها بيده» وليشمها ومسح 
وجهه بها.. فزاده هذا وها وفزعاء وطاب له حينئذ أن ينفذ 
فكرته التى بها قبل.. فأخحذ بسجامع الشعر بيد جذبها بهاء 
وأكنانت االيبد الأسري اس عاقيا لتستقر في حضنه على ظهر 
الجواد» وليركض جواده لتذهب تسابق الريح؛ ولتطلق حبيبته 
أصوات منكرة سمعها رعاة القطعان.. وحالا ادركوا أن فلاحا 
اختطف فلانة, وذهب بها الى مالايعلمون, ولاتعلم الفتاةع 
ولايعلم فلاح نفسه.. فاستصرخوا الفر يق بعد لأى.. ولكن أين 
منهم اللحاق بفارس انطلق منتهى حضره لقد هدأ صياح الفتاة 
معه. ول يهدأ قلبها خشية العار من ناحية» وخشية الموت امحقق 
من قبل أهلها.. فانهم سوف يفسرون الأمر بأنه باتفاق بين 
الطرفين.. هذا ماظلت تحدثها نفسها به.. وقد استقر رأى فلاح 
أخيرا على أن يذهب الى البلاد المجاورة, اما العراق؛ واما 
الكويت.. وهنالك قد ينجو من عقابيل جرمه.. وعند غروب 
الشمس كان الاعياء قد أدرك فلاحا والفتاة والفرس» وقد عن 
لهم خباء من بعدء فأشارت الفتاة على فلاح أن يذهبا الى هذا 
البيت, وينزلا لدى أهله ليلتّهاء وني الصباح يكون مايكون. . 
فوافقها على رأيها وني قلبه خيفة, فنزلا ضيفين على صاحب 
البيت. واذا به (جدوع الرشيدى) ابن عمهم في القبيلة» وبعد 
أن استقر بها المقام» وثبت الفتاة ولم تخلق الا ويدها في عنق 
جدوع صاحب البيت: أنا داخلة على الله. ثم عليك ان هذا 


مما سه 


نجبنى» وعزم على أن يلبسنى حلة العار إلى الأبد. . فقال: 
زبنت وخاب طالبك أما انت فقومى واقعدى بين حرمى 
وأهلى, وانت في جوارى.. وأما أنت يامجرم فلولا أنك في بيتى 
وضيافتى لقتلتك على خيانتك؛ واذهب الى غير رجعة.. فضى 
من عنده يجر أذيال الخيبة» و يقول: 


تمرَّالله إلى في عمشِيرى تَرَدَئْتَ ورت به قبل الدَّنَّس في القتاوىر, 
بالمتيى عن بيت جَدّقَ صَدّيْتَ وافرّخت عن بيت اليَشِيْدى خَلاوكد, 
أفر سَدَاه الله وآنابه تَمَضْو نت | سُوَالِف ماعاد تَنْحَى تلآوىرىم 


فاما الفتاة فقد استقرت لدى مجيرها.. وأما أهلها فأخذوا 
أثر الفرس» وساروا معه حتى أوقفهم الأثر على بيت جدوع مجير 
الفتاة» ومنذ اختطفها حتى وصلوا بيت جدوع لم يروا أن فلاحا 
أوقف فرسه., أو نزل بالفتاة على الأرض.. مما يطمثتهم على 
سلامة ابنتهم من المخطيئة. 

لقد طالبوا جدوعا أن يسلمهم الفتاة» فأبى وقال: هى في 
جوارى حتى تعاهدوننى بالله أن لاتمسوها بسوء أبدا لامن 
قر فب ولامن بعيد.. فلو انها كانت على اتفاق معه لما تابعت 


)1١(‏ ترديت : قصرت. الدنس في العباوتي : الدتس في العباءة. 
(9) عن بيت الرشيدي خلاوي : عنه بعيدا لاأعرفه. 


(0) سؤالف : عروج. 


- 189 د 


اصواتها حين اختطفها ولا أخذت معاقد ثيابى تستجير بى منه.. 
فعاهدوه عهدا موثقا. 


ثم طلهم ياسم الشيمة والمروءة والشرف أن يعطوه ماسوف 
يطلب.. فظنوا أنه سيطلب الزواج منهاء أو أى أمر آخر.. ولكنه 
سيطلهم أمرا لم يدر بخلدهم.. فأعطوه طلبته.. والعربى اذا 
أعطى لايعود ني اعطيته مهها كانت الظروف.. أنه يطلبهم أن 
يزوجو فلاحا هذه الفتاة.. فتاة أحلامه.. إنه الشجاع المعروف» 
والكريم المشهور, وابن العائلة الطيبة ومن ذا سوف تزوجونها به 
أكرم وأجود من فلاح الذى اختطفها.. فتمموا ماأعطوه وأرسل 
في أثر فلاح ورده, وتزوج الفتاة, وانتبت المشكلة.. وكان 
واسطة الخير داتما سببا في كل خير. 


ةا سه 


جداه جرؤح الحود 


هده الكبر وجعد وجهه وغضن خديه, لم يعد ذلك الفتى 
المبسوط القامة, السبط المنكبين الوسيم الأعفر.. بل تدانت 
خطاه. وتقوس ظهره.؛ وارتعشت يداه» وبكى شبابه وتلوح 
اهابه.. انه (بصرى الوضيحى).. ذلك الفتى الغزل المشغوف 
بحجهن, المفتون بجمالهن, المطلق فيهن غرر شعره وشوارد دهره.. 
عزم على أن يتوب, وعلى أن يكفر عن ذنوبه» و يلج باب البر 
الرحيم» ليعفوععا سلفء ويغفر مااقترف.. انه سيكون في 
ركب الحجيج هذا العام ليتضرع بين يدي مولاه في تلك المشاعر 
المقدسة, والمواقف المفضلةء يتحرى نفحات الله و يتعرض 
لمرضاته,» ويترب خديه تائبا منيبا.. فكان ماعزم عليه» فغخض 
طرفه وأخبت وخشع.. فإنه لارفث ولافسوق, ولاجدال في 
الحج.. فقضى تفثه وأوفى نذره وطوف بالبيت العتيق.. وحينا 
هم بالتوديعء وأودع جعبته ماأودعها من أعمال صالحة وبر 
وصلاح.. جاءه أحد رفقتهء فقال انى مستشيرك في حاجة هناء 
فتعال اعطنى مشورتك بهاء فاننى لست فيها بخبيرء فقاده اليها 
هنالك وسط متجر يغص بأنواع الثياب المزركشة, والحلى» 
والتحف, والهدايا.. انها غارقة فيه تقلب وتساوم» وتماكس 


15١ -‏ سه 


وتشترى, ويُحمّل فتاتها ماتبتاعه في غفلة من رقيب ينظر وجهها 
المستدير الموردء وشعرها المعشكل الأسود. وتتماوج عباءتها عن 
جسم غض بض مهتن كله فتنة وسحر وجال.. وم تعلم أن 
هذين يرقباها بأعين تكاد تلتهمها. 


وقف صاحب الحاجة بالوضيحىء وقال هذه حاجتى أردت 
أن أفتنك بهاء وأختبر نسكك وتدينك.. بهت الوضيحى مما يرى» 
والتفت الى صاحبه فرماه بعدة عبارات من النكاية والعتب: 
«أفي مثل هذا الموقف تدعونى لمشاهدة هذهء وبعد أن عاودت 
نفسى وراجعت ذنبى وبلغت من الكبر مابلغت تحاول أن 
تفتننى؟!.. انك لشيطان.. ولكن أنى أي يعدئذ أن اتخلص مما 
علق به قلبى واهتز له شعوري» واضطر بت جوارحى.. اليس من 
قبلى ممن ابتلى بمثل ماابتليت به.. يقول: 


وذو الشوق القديم وأن تعزى. مشوق حين يلقى العاشقينا 


لاأستطيع أن أرم من هنا حتى اسجل وجدى وأفرغ مافى 
صدرى وأنفث هذا الذى أجده شعرا عله يريحنى و يسلينى..» 
فلأقف هنا بباب المتجر وأسارقها النظرء وأترك محاسنها 
ومباهجها تملى علي وأنا أترجه شعراء يتفق وماأرى ومااخذت 
به من هذا الجمال الخارق البديع: 


لاوا سه 


التّايه اللَى جاب تضرئ بَقَِنّه 
يامن يُعَاوِنّى على وَضف كِنَّه 
لاهيْب لارَفْرَّةِ ولاهى مُصنّة 
نهْديِن للَنُوْبِ الحَمّر سُوْلِعَنّه 
ياليت سِنَّى صَاغِر وَقُم سِنَّه 
ياج قلبى جرح واد وَظنّه 
والبيض كم من واحدٍ يَبَّسَنَّه 
عِزِْى لمن غِرالثّتايا كَوْلّه 
مَوْقِى بِعَيْيِى والحدم يَرْكَبته 
قؤق أشمّح من رَمل أبوها مَضَئّد 
يِنْشَجرٍين سُؤق هَجِرٍ مَمَنّه 
وَيْن أنت يايشِفى على ظَرْدِهنّه 


جَدّد جُرُوْ العَوْدِ والمَؤْدِ فَاضىر 
أشْمَحٍ شَمَاح ولاهق بالبياض,, 
رِيْح التفل بِمَظيطمَات الفيّاض,م» 
حمر تَمَرْمِنْ وَاقِمَات غضّاض 
بَايَام مابَيْنى وَبَيْئَه بَعْاضِى 
غِرْالمُرُوْنَ اللّى وَظنّه وفاض./ 
ونِمْرٍ على وَضْحَا جَرَى له عَرَاضى 
يِْسَة شَمَاسيْل العدؤق التقاض., 
أزكن على كَبْدِه كُوى عِرَاضرم 
على زهاع يوم قؤظر وَناضٍ 
رَكُبَه عليه تَمَنْطح باغترّاض 
على خحيّاطِه ناب الأزاف رَاضٍ 


لل © 


أنا ظوَيْت رشَاي وأَقْفِئْت قَاضِي 


01 التاية : الغاوي. يقنه : يسوقه. والعود قاضي : الشيخ خالص. 
(9) وصف كنه : وصف لونه. أشقح شقاح : اعفر لاهق بالبياض. 
١ )0(‏ زفرة ومضنة : رائحتها كرية. بمطمطمات : في الفياض المتكائف عشيا. 


(4) اللي وطته : الذى وطنه. 


() كونه : كوينه. أركن على كبده كوي عراض : وضعن المكاوي عراضا على كيده. 


اس 


هكز مكحو الشيايب ١‏ 
عقذقسة غلكن الشيائة مورد اله شامق البعية) معوقد 
العينين» ذا لمة تنسدل على كتفيه, وذقن لم يبقل بعد.. وهو 
أيضا غزل ضاحكء يرسل النكتة بلا تكلف؛, فتجىء مهذبة 
ضاحكة.. ويتحدث فينثال حديثه متسقا هادئا ملتقطا مختارا.. 
كأن مستمعه يتلقى خبرا طر يفا جديدا. 


ومالها لاتعشقه وهى فتاة الجمال» ورية الحسن» ومطمح 
انظار الشبافةة وموضع فتنتهمء» والذكية قلباء» والهادئة طبعاء 
والمؤدبة المهذبة.. وبالجملة فلم تك تصلح الاله وم يك يصلح 
الا لما. 


فلماذا لايكونان رفيقى عيش واليفى حياة.. ان هذا مايحول 
دونه سنن المجتمع الجائر والتقليد المر.. ان سنة التحجير تقول 
لامكن لفتاة أن تطمح عينها لأحدء ولامكن لفتى أن يتعلق قلبه 
بفتاة.. الاحينا لايكون ني أسرتها من يحجرها لنفسه.. الأقرب 
فالأقرب.. واذا خرج أحد على هذا التقليد من الفتاة أو أهلهاء 
أو من الفتى ومن ورائه.. فهى الفتنة والدم وقطيعة الرحم.. أما 
هذه فابن عمها القريب المتجعد الاشمطء الذى لوحته السمائم» 


0 


ووسمته طبيعة الصحراءء فأصبح اسفع مقلوب الإهاب 
مسحوحم الوجه.. انه قد حجرها يبغيها لنفسه فان انقادت فيها 
ونعمت, والا فلتظل ترعى شبابها وتسامر همومها.. إلى الأبد. 
لقد أدرك ابن عمها انها تحب 15 الشاب الذي خده يشبه 
خدها وقده يشبه قدها.. فكبر عليه ان هذا الشاب الغض البض 
يطمح لأن يكون شر يك حياة فلانة ابنة عمه و(حجيرته)» وهو 
أى هذا الشاب ‏ غر لم تحكمه التجارب ول تَيُْضْه 
الأحداث.. بينا هو أى (حجيرها) ‏ قد صقله الزمن 
ولاكته الحياة.. ان هذا مايز يده تشبثا بابنة عمه وتعلقا بها. 


ولكن لماذا اليس هذه عادة ظالمة» ومبدأ مسرفا في الجهل, 
ومنبجا جائرا؟!.. هذا ماراجع به نفسه ابن العم.. بقى أن 
يكون هذا الشاب كفئًا في رجولته وشجاعته وصبره.. فاذا كان 
مؤهلا خلقيا فلا مانع لدى ابن العم أن يتركها له.. لقيه وسلم 
عليه, وهش في وجهه وقال: انك شاب تعجبنى في حذقك 
وتصرفاتكء وأنا عازم على الغزو وحدى لطلب الرزق» وأحب أن 
تكون معى رفيا ومؤنساء ومساعدا وشر يكا أيضاء فيا يقدر لنا 
الله من رزق.. قال الشاب هذه أمنيتى.. فضيا في سبيلهاء ونا 
جد بنا السيره واستحكمت وعثاء السفر بدا ابن عم الفتاة يقسو 
على الفتى في أوامره» ويعنته في تصرفاته. ويرسله لرعى 
الركاب, واذا عاد بها قال: يابنى عملت غذاء فغلبتنى نفسى 


16س 


وأكلته. لم أترك لك شيئاء ومع ذلك يلقى من الشاب صدرا 
رحباء ونفسا طيبة,» وهكذا.. حتى اذا عن لما فريق طمعا في 
أن يكون كسبها منه, قال للشاب: اتختار ان تبقى في رأس 
هذه الرابية تحمينى من ؤرائى» وأنا أسطو فاختطف ماأختطف 
من هذه الابل» أو أنا أبقى وأنت تسطو؟.. قال الشاب: بل أنا 
أسطو وأريحك» فأنا أصغر منك وأحق بخدمتك. 


فسطا واستاق عشر نياق في غفلة من أهلهاء ومر على رفيقه 
فانطلقا بها جادين في السير ليلتها ونبارهما خشية من الطلب.. 
ونا قربا من أهلها أحب ابن عم الفتاة أن يقسم الكسب قسة 
جائرة لكى يستطلع ماوراء الشاب فقال الشاب: أنا ابنك 
والذى تختار لى فيه الخير.. فعلم أنه شاب مهذب ومؤدب» وأن 
مستقبلا كبيرا من الشجاعة والمكانة ينتظرهء وأنه أغل لأن 
يكون رفيق حياة ابئة عمه بكل جدارة وأحقية. 


ولا قدم أقام ابن عم الفتاة مأدبة دعا الها الفريق» وما 
طعموا قص علهم قصته مع الشاب وامتحانه له» وماأبداه 
الشاب من جلد وصبر ورجولة.. وقال اشهدكم أن هذه الابل 
التى أتينا بها ملك له.. واننى قد تنازلت عن ابنة عمى فلانة له 
أيضاء فهو بها خليقء ولها كفء.. فكان مايتمناه الفتى والفتاةء 
وهكذا يختبرون الشباب. 


ا-115ا سه 


55 حاف اك 5 


فارس مغوار وسرى ورئيس قبيلة (ولد على) من ينى وهب 
من عنزة.. أحب وشغفه الحب وتملك شغافه. ولم يزل به سنين 
عديدة ومحبوبته متأبية متمنعة» تدل بجماهاء وتفخر بعلو بيتها.. 
فهى ابنة لعدوان بن طوالة رئيس عشيرة الاسلم من شمر.. 
وبين القبيلتين عنزة وشمر ثارات وحروب وعداء لاينقضى.. الا 
أن الحب لايرحم, وسلطانه أقوى من أى سلطان.. ولم يزل 
كنعان يتحين الفرص» و يتسقط الأخبار» و يقترب من مضارب 
العشيرة» لعله يفوز بنظرهء أو يحظى بفرصة.. وكيف وأنى؟؟ 

وفي يوم رحيل عدوان بن طوالة من مكان لمكان هو 
وسلفه.. سار السلف ونأى عن مكانه, ولكن الفتاة الجميلة 
محبوبة كنعان ‏ نسيت حاجة لما فعادت أدراجها على 
راحلتهاء لتعود بحاجتها.. وكان كنعان يشرف من تل مرتفع على 
جواده» وتذهب نفسه حسرات أثر الراحلين» واذا براكب مفرد 
يعن له من بعيد, أخحذ يقترب منه شيئًا فشيئاء ولم يكن في 
حسبانه أبدا أن تكون محبوبته.. جاءت اليه يسوقها القدر 
منفردة.. فكمن على الطريق» وأخذ يرى و ينكر حتى تبين أنها 
هى.. فكاد يطير من الفرح.. ولا تبينت الفتاة الأمر وسفرت 


لالاؤا سه 


لما الحقيقة.. ادركت انه لابد ثما ليس منه بدء ولكن لتحسن 
التصرف,. وتسوس وضعها بحكة وحنكة.. والأمر وأن كان 
لايعدو أن يكون حبا عفاء وعشقا عذريا.. الا أن ابنة الشيخ 
حينا تخالف السلف المغذين في السير» وتعود.. ثم يأتى القدر بمن 
يراها مع محبوها كنعان سوف تشسوء الظنون.. وتلبس الفتاة حلة 
ليست ملبوسالاء ولكنها تصرفت تصرفا مقبولا.. فهشت 
حبوهاء وضحكتء وأظهرت له الرضا والانبساط.. ثم قالت له: 
انها تخشى أن يكتشف أمرهما بطارق يأتى من هنا أوهناء فلعلك 
ف من هذا التل لتكشف الأرض» ثم نظل آمنين.. ففعل 
وعاد بسرعة مؤذنا أنه لاأحد حوهما.. فقالت: لكى أطمئن اكثر 
دعنى اشرف من التل الآخر لثلا يبقى في النفس حرج.. 
فانطلقت راجلة, فعزم عليها أن تأخذ الجواد لثلا يتعبها المشى» 
فأحالت نفسها على صهوتهء ولا أشرفت التل التفتت الى 
كمهنان وقالت (يابعد حيى اشتان بشانك مانى بمك..), 
وركضت الجواد برجلهاء وذهبت تسابق الريح على ظهر الجواد 
لتلحق بوالدها وسلفهاء وتخبرهم الخبر ليكون موضع ضحكهم 
ويجال تندرهم.. أما هو فقد ملا نفسه ملامة, وأوسعها عتباء 
ورفع عقيرته يقول: 
تَاللَهياقَرَج ياوَالَالآفُرَاج ياللى تَنى والناس غيره مَحَاوج 
فرج لمن كِنّه بحق من العاج مُنْحيّر ضَاقَت عليه المَكَاهِيج 


1948 سه 


عَزَّىَلمنخَلَنْهالبَيْضمِسْهَاج ركبن جَوَادِه وَازْكبنه هُجَيْهِيْجم 
يابئت قن هوبَالتَقى يَبّس الاج إن حل بالرّئْع المقَفَيْن تَرْعيِج 
ماكُؤلها الحنظة على صَالِى الصاح وقشرٌوْتها دَرِ البكا الهَجَاهِيِجٍ 
ومضى في قصيدته هذه ينعبى حظه» و يصور وجده. 
وفي النباية طلب يدها من أبيها فأعطاهاياهاء وتزوجها فقرت 
عينه هاء وطاب عيشه.. وهكذا يلازم العرب عشقهم» 
وتلاحقهم عفتهم.. ولايزالون. 


(1) صسهاج : يسهسه - مسبيج: تصغير مجووج + 


لعاؤؤاسه 


ونا شق 1 


أر بعة أخوة أبناء الجلعودى, من الجلاعيدء منْ قبيلة عنزة.. 
ماتوا بالعشق؟! فاذا كنا نقرأ عن قبيلة عذرة» وقبيلة عامرى 
وهلال.. ونتابع ماكان لقيس مع ليلاه, وكثير مع عزته» وجيل 
مع بثشينته, وغيلان مع ميته.. فاننا لم قرأ خرافة» ولم نسمع 
انتحالا.. وافا هى الحقيقة توارثها العرب, وبقيت فيهم.. 
شفافية احساسء» ولاحية خاطرء ورقة قلوب» وصفاء أذهان, 
طبع العرب في جز يرتهم علهاء وعاشوها قرونا وأحقابا.. مع 
عفة وأنفة, ومحافاة للعاره و بعد عن الرذيلة. 

يعيش أبناء الجلعودى بهذه البيئة الغزلة الواجدة» وتفتح 
أعيهم على جمال بدوى صارخ لاتتحاشى فيه الفتاة أن تبرز 
زينتهاء وتمارى بجمالحاء وتدل بجاذبيتهاء وتقود القلوب اليها حبا 
في فتنة الشبابء ورغبة في غزهم, واذالة وجداهم, بعيدة عن 
الرذية» متمسكة مبادىء الحرائر.. فتتابع الأخوة الأربعة بما 
لديهم من استعداد طبعى» وتكوين وجدانى على هذه الوتيرة» 
وكلها عصف الحب باحدهم وارداه لم يلبث الثانى أن يحذو 
حذوه ويترسم خطاه.. وكانت أمهم الحرورة الوالهة تستقبل 
مصائبهم الواحدة تلو الأخرى» بعبرات حرىء, وقلب يتقطع 


لاءث ]سه 


حسرة وأنا.. وضنت برابعهم» وبخلت به على الموت.. فأرادت 
أن تنأى به الى بيئة أخرى» ووسط لاتوجد فيه هذه الظاهرة.. 
ففرت به الى حيث شاءت.. وعهدت به الى رجل في غنمه 
بعيدا عن هذه المؤثرات» وتعهد لما أن يبقى في نجوة عنين.. 
وهكذا تركته. 

ولا جاد الغيث ربعهم, وانداحت الغدران والخبارى حوهم, 
واندفعت المواشى بمن معها من غزلان البشر والفتنة التى كانت 
أم الغلام تحذرها.. فكانت النظرات» وكان السلام» وكان 
الكلام, وكان الغزلء, ثم كان الوجد واطيام.. فوقع امحذو 
وحلت الكارثة.. فشفع حنينه وأنيته بهذه الأبيات وكان اسمه 
راشدا: 


مَثَايلٍ قَلْبى تمظاهن لِسَانى.م 
بين المَرَامِش جَفِن تُؤْتى كوانىم 
بال الشُئُون اللّى ظوّاها ظَوَانى 


تَمُؤْرَاشِد)من غَرَاِيب لَحُؤنِى 
افجس يئؤنى مثل شُوْكِ الفلؤنى 
تاظى قَلْبى ى بَالِى الشئؤن 


َال فنبي لق ذه المُصن 
وتناخحن قليى عن لج يكز 
على الذى في حِبَّهُم وَلعَوْتِى 


(1) وني : اشعاري. مثايل : امثال. 


لِى جاه هِيْف في ليالٍ الصَّحَانَى 
وياججر قلبى جر غَرْبٍ السَّوَانى 
أبا السَلامَة والله اللّى رَمَانَى 


(؟) بونى : عيوني. شوك الفنون : شوك نبت الفنون. جفن نوني : جفن عيني. 


7١‏ سه 


تَحَيَلْوْبِى باهوى وَاظرَحُوْنى 
لَحَان وَارثْ في ضمِيْرى ظعُونٍ 
من قارح الخَقرَات نجل العيون 
وقن لابِعَئّه نَاقِضَات القرن 
الى مِتْ في رأس الطَوئْل ادفئؤنى 
متبيّنٍ لاهل التظا يَذْ كُرُونى 
ولازم الى مجؤكم عَبِى يَنْسْدُؤن 
أتحاف أنا بشواهم يَرْمْجِرْن 
يابن نما لاتمْبّل الهذر ذؤنى 
بِعُْصَقَّلٍ خدة يقص المُنُوْنِ 
رَبْعِك مَل العَلْيَا حَمَاةٍ الظعُؤن 


وَبَاحَلْف لك يوم فَمّت طظُعُونِى 


ميم خحبيب بالمَوّة لَحَانِى 
قكّن صَرَابى والله المستعَان 
غرَالجبَاه مُفَلَجَات الثّمَانى 
يَبِيْع رُوْحِه بالمَئا والهوّانىرم 
مُحظَؤا براس (مُصَوًتمة)لى قكانى 
قالوا لَقِيْنا بالمُرَفع مَبَانِى 
قولوا خَفِى ماوَاجَهّه مُؤْدِمَانَى.م 
في رأس مابَاحَ الحَفَى والبَيّان 
سِبْفَك وَصَمّي وام بى من زقانى 
شَنْع صَوابه سَذْرِبَه مَانَدَانى 
فَؤْقٍ النَظَا ومُعُوْلِجَات العئان 


بعد هذا سلم روحه لبارئهاء وتلقت أمه حزت الأر بعة» 


ولايغنى حذر من قدر. 
وما الحبٌ الا حاكمٌ غيرٌ عادل 
ذَوَا بله قامَائه سشّيوفه 


فان كنت ذالب فلا تقربنه 


() لايعنه : آذنه. بالفنا والموان : يبيع روحه باهون سبب. 


(0) مودماني : أى أحد. 


اذا حل قلبا ' يجد من يرده 
لِحَاظ العذارى والقلائد سَرْدُه 


فغير بعيد أن يصيبك حده 


به عات 


سَرّور ١‏ لأطرش 

يحجها كأشد مايحب الرجال النساء.. جميلة» ومدبرة» ولطيفة 
ووفية.. عاش بها ومعها زمنا يطعم حلاوة الزوجية» ويلذ 
بشريكة حياة» وربة بيت» ومربية أولاد.. فتدخل قريب بينه 
وبينها حزازات وعداءء فجعل يكثر فيها لدى الأطرش المذمة» 
وينال منها ويكثر.. ولعله في يوم حصل بين الأطرش و بين 
| هذه الزوجة كرا يحصل عادة بين الزوجين في كل زمان 
ومكان.. وكان الكلام الذى ملىء به رأس الأطرش من قبل 
مرشحا لأن يطلقها طلاقا باتاء فذهبت لأهلهاء وقبل أن تذهب 
أخذت خصلة من شعرها الأشقر الطويل ففضعتها في جعبة 
الصيد, التى عادة لاتفارق منكب الأطرشء الذى هو مغرم 
بالصيدء متشبع بطرده» آلف له منذ نعومة أظفاره و يوما كان في 
طرده يحبو أَثْر سرب ظباء قد قرب منهن وأوشك يرميين فأدخل 
يده في الجعبة ليتناول الطلقة منهاء فدخلت خصلة الشعر بين 
اصابعه, ليخرجها خصلة شقراء تقارب المثر رأسها معثكل» 
يفوح الورد من تضاعيفهاء وتنساب في اليد ناعمة لدنة.. فنسي 
أنه يطرد الصيدء وانه على مقربة منه جداء وعلى مرمى قر يب» 
ولى يشعر الصيد الا والرجل يقفز من بحثمه صارخا لاشعور 
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عنده.. ويضع يديه على رأسه يستذكر أيام الزوجة الجميلة, 
وأيام كان هذا الشلال الذهبى من الشعر وسادته حتى 
الصياح.. آه ماأشقاه ومااشقى من وسوست له ضد محبوبته.. 


لقد عاد من قنصهء وهو يقول: 
أمس الضّحى عَدَّيْت في رأس الأشمر 
تمدّئت في رأسه وقت انَعَبّر 
رّى علّى اللّى كما الظبى الأغقر 
تَقْطِف من النّوار وَيِعَاقِب الجَرْ 
ياتمن من كدّر على يتكَدّر 
يامزحباً تَرْحِئْبَة ماتئكّر 


بك ياتممّر بك يامُتَرْكًا بالاخمر 


قعدت به لِيْن اممتَسَانِي الظَّلام 
ومَلَّيْت دمع مِثْل وبل العْمَام 
رئميّة قَادّت ليق الآداهى 
تَفْطِف زرَمَالِيْق اليَهق والحُرَايِى 
وبحِججر عينه مايَدُوق المنام 
وفكثَّرٍ به من رُدُودِ السلام 
بك ياقر نصف بدّاجى الظلام 


حي 


تَرَوجِهًا..ثلاثة أيِكَام ؟١‏ 


أبو زويد الشمرى شاعر شعبى فحل؛ من أحسن من يصوع 
القصيدء ويحكم البيت» ويجزل القول.. جل شعره في وصف 
الهجن ومدح الشيوخ, والحكة والفخر.. ولم يذكر له قبل 
وجدانتات.. الا أنهن لم يعفينه من أن يرضخ شعره لهنء و يعلق 
قلبه بهن.. ومن اكثر ججالاء وأوفر كمالاء وأغنى ملاحة» وأوسع 
غنجا ودلالا من (خزنة) الفضيل من قبيلة التومان» من شمر 
فتاة فارهة صورها الله جميلة, وأغدق علها من مقومات الس 
مايحار فيه الطرفء. و يذهل أمامه التصور.. عارضته فابتسمت 
له. وداعبته» وقالت: يقولون عنك انك ماتقصد بالنساء . لماذا؟ 
بربك, الذي يرى مثل هذا الجمال ولاتندى شاعر يته.. هل 
هو شاعرء الا أن قلبه ميت؟ فبيت.. ولكن سرعان ماعاودته 
شاعر يتهء فقال: 


القلب يَسْهَر بالهَواجيس وئدِر من جادل جَنْنَا ظوارف ظرُوْشَّه 
قام الفَهِئْم وَصَخَّرْ القِيْل تَصْجِيْر مُنْرَاِيِضٍ قا وَلِعُوْهِ الدَّحُوْشّه 
والله لولا باقى الناس لآشِيْر اخاف من ناس ثُئثّر قُمُوْشَه 
لَمُول عجو بإلبنى العَتادِئر «عِرَّى لمن له عشقة ماتَحُوْشّه 


مُصَويَّرٍ مَنْبُؤز الأزْداف تضوير 
لا بالقِصّار ولاالّطوال الطتاطِير 
خده من المَوْت العَمّر به دَوَاوِئْر 
خده عفر وأضمر كُمَا رَوْيَة الكبر 
والرّدف شط مُتَيِّه له على ظِيْر 
وإلآ مُشَادِى تابيّاتٍ الحَمَارِئر 
وانتيِّواتٍ الثَّرْف غِرٍ مَغَاتِئِر 
والعين تمينٍ اللّى بروس العَتَاقِير 


تضوير وَشحا نايسَنْها عُظوْنّه 
ولابالغلاظ ولادقاق نَسُوْشَّه 
وكن الصَّعَيْودورجن ف نُفُوْشَّه 
والحَشُم قضشول بئات غوقه 
أمه جَضُوْر ورّاعِيه مَائَلُومّه 
من شَاقها يَسْمُم بَليًّا مَعُوْشَّه 
تخلٍ سَواد غُيُوتّها مع رُمُوشَّه 


تواصين على أي زويد أو يخرجنه من مسلكه. ويقدنه الى 
أن يعلق بهن و يسخر شعره لهن وفيين.. 


واذا كان قد قال هذه القصيدة الرقيقة في (خزنة 
الفضيل).. فلماذا لاتأتيه (مكيدة) بنت جعان الغيبثى» وهى 
الأخرى بارعة الجمال» صارخة الفتنة مكتملة الأنوثة» كل عضو 
منها يدل بنفسهء, وكلها قصيدة من أبدع قصائد الجمال 
وأمقعها.. جاءتة وهو يجاتب الغدير» تخوض الماء رافعة عن 
ساقيها كأنها جمارتان مطعمتان مماء النتهب!!.. فسلمت عليه 
ثلاثاء وقالت الأولى لفرحى بلقائك, وقد ظللت دهرا أسأل 
عنك.. والثانية سلام الأخت على أخيها العربى.. والثالثة سلام 
الوداع.. وانصرفت, فانصرف قلبه معها, وهو لايعلم من هى.. 
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فشغفته حباء وانطلق في أثرها يسأل لكن كيف يسأل وانى له 
ذلك, فظل ييم الى أن لقيه راكب, فقال له: ماذا قلت في 
(مكيدة) بنت جعان الغييثى؟.. فعلم انها هى.. فانطلق شطر 
أبهاء وأسمعه هذه القصيدة: 


يَارَاكبَ اللّى يِفَل نَذْرًا مِن اده 
مرا قتي للديار الجعيدة 


رَكَابَها يُوؤْصِل سلام(مُكيْدة) 


مرا على السَنْدَا ضَرُ بَهْق 
تممّال مامرّت علها المُظُوْع 
حِبّهمُخل بالضَّمَاير مُرُقَ 


كل نهار العيد تمايّد وَذيده وأنا نهارالعيد عِيُدى ذُمُوْمى 


تَاناس هَنَيْت القلوب البَليّده مَاولعَتّه زاهِيّات الرذؤهِى 
جَوِجَمَع من كل سَمْوَا بَديْدة وبجان البَلّى من ذَيْهَبَانَ التق 


الرأس ذَيْل اللى تلؤج بِحَدِيْدَه شَمْرا تثُرَادِى من هواها المُرُوع 


ألقى هذه القصيده أمام أبى الفتاة» فلم تتمالك (والعذارى 
يغرهن الثناء).. لم تتمالك أن أطلعت عليه من خلف الست 
وقالت: ياأبا زويد: الله أعطاك جيزة ثلاثة أيام فقط تتمتع بهن 
ماشئتء ثم تطلقنى جزاء لك على هذه القصيدة اذا رضى 
والدى بذلك.. فقال الأب: لقد أوقعتينى في لسان هذا 
الشاعر.. اننى موافق.. فزوجه بها.. ولا انقضى الأجل هم 
بالرحيلء وأوصى والدها اذا لم تكن حبلى يطلقهاء وان 
كانت.. فحتى يقضى الله مايشاء.. فأصبحت حبلى» وولدت 
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لله ايك أحماء تركياء ثم شاء الله أن تبقى زوجته رغم دمامة 
أبى زويد وشيبه» ورغم جاها النادر. 


وهكذا تلعب الصدف دورهاء ويأبى الله الا أن يتم أمره 
ولو كره الغية الحسان. 


لاما سه 


حن 2 5 
واحدة  .‏ بواجدة ١‏ 


ماكان يدور في خلدها يوما.. أن هذا الشاب الذى يعيش 
معها ني البيت خادما أميناء حييا مؤدبا.. أن يبدر منه ما بدر, 
أو يصل به الحال الى هذا المستوى.. فانه جاء من بيت فقير 
جدا يتما ملددا. فاحتضنته صاحية البيت» وتولت تر بيته» 
وتوجبهه التوجيه السليم في خدمة البيت والأمانة والثقة وحسن 
السلوك.. وقد أمنته وم يخامر نفسها من قبله شك.. الا أنه في 
يوم» وبينا كانت نائمة في فراشها في غياب من زوجهاء لم تشعر 
الا والغلام يهوى عليها مقبلا.. فانتبيت مذعورة» واذا به الغلام 
فأخذت العصا وأوسعته ضربا وطردته. وجعلت تفكر في مصدر 
هذه الظاهرة وأسبابهاء وما الذى جرى حتى تكون عرضة لخيانة 
هذا الغلام.. ان هذا أمر له مابعده. 

وعندما عاد زوجها من السوق وجدها كثيبة منكشة.. 
فاستوضحها سبب هذه الكابة والانكاش.. فأخبرته الخبر.. فهز 
رأسه وقال: أنا أعرف السبب» وهو بما كسبت يداى أنا.. لقد 
كنت بالأمس في مكان كذاء والصدفة هيأت الخلوة بينى وبين 
أمرأة» فغلبتنى نفسى وشيطانى فلمستهاء فثارت في وجهى 
وأوسعتقانى شتا وسبا.. فصرت أحقر من ذباب واخبث من 


- ١١ 


قراب وأسرعت عشقنينا جر أذيال اللقيبة» وأذهب نا 
سبةالحياة.. فا كانت والله هذه لى عادة.. وكانت نفسى أبية 
وشرفي محاطا محفوظاء ولكنها من قبيل كبوة الجحواد ونبوة الصارم. 
أرأيت كيف جازانى الله بها قر يباء وأخذنى وماجف اها 
. بلل أو انطمس لا أثر, مما جعل هذا الغلام الذى ليس بأهل 
هذا الموقف يتمادى الى هذا الحد» ويصل الى هذا البعد. 
وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حين يقول: عفوا تعف 


نساؤكم 


وأخيرا | واحدة بواحدة. 
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مروالاسيعبا . ؟ 


التوكل على الله وارجاع الأمر اليه في السراء والضراء, 
وادراك أن ماأصاب المرء لم يكن ليخطئه, وماأخطأه لم يكن 
ليصيبه. . هذا مبدأ من مبادىء المؤمن الحق» الذى يفوض أمره 
الى الله.. فان اصابته سراء شكر فكان خيرا لهء وان اصابته 
ضراء صير فكان خيرا له.. وليس معنى هذا أن يكون المرء تكلة 
يحيل على القدر كل شىءء ولكن ليعمل» وليبذل الأسباب كما 
أمره اللهء وكل ميسر لما خلق له. 

هذا رجل مؤمن صحب برفقة له في سفر بمتاروا من بلاد 
بعيدة» وكل ماحصل مناسبة أو أى أمر يقع» يقول هذا المؤمن: 
لعل بالأمر خيراء و يكثر من ذلك.. وني عودتهم محملين ركابهم 
بالميرة أناخوا بمكان مساء لترعى ركابهم وليبيتواء وفي الصباح 
يستأنفون سيرهم.. فذهب الرعاة بالابل ليرعوهاء وعندما أظلم 
الليل اقبلوا بالابل. وني مكان منزو عقلوا به ابل هذا المؤمنء 
وراحوا ببقية الابل بقصد امتحانه.. ولا سألهم عن ابله.. قالوا: 
ضلت مناء وكل الوقت ونحن نبحث عنباء فلم نجدها.. ويجوذ 
أن القوم اختطفوها وذهبوا بها.. فلم يزد على أن قال: لعل 
بالأمر خيرا.. كلمته التى يرددها دائًا.. فسخروا منه وضحكوا. 
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وقالوا أنت في موماة لاماء بها ولاساكنء منقطعة عن كل أنيس 
الا من الوحوشء وربما اللصوص وميرتك مطروحة بالأرض» 
ولايمكن لرفقتك أن ينتظروك في هذا المكان لثلا تهلكوا معا.. 
ومع هذا تقابل الأمر بكل برودء وبكلمتك الدائمة ان لأمرك 


باتوا في مكانهم, وني الليل هجم اللصوص, وأخذوا ابلهم 
وميرتهم الا ميرة الرجلء فانهم لم يجدوا مايحملهاء وفروا بهاء ولم 
يعلموا عن ابل هذا الرجل المعقولة خلف الجبل.. وني الصباح 
علم هؤلاء أن هذا الرجل على بصيرة من دينه» وعلى ثقة من 
وعد ربه وأن ايمانه هوالذى جعله يتمسك بكلمته الخالدة 
ويلاقى كل مصيبة بالايمان والارتياح لقضاء الله وقدره.. 
فاحضروا ابله, وحملوا عليها ميرته» ومابقى لهم من ماء وغذاء, 
وأصبحوا كلهم عالة عليه حتى وصلوا. 


ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 
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شَرفنا مَاسِيْمَه بالأطمّاع ١‏ 


كانت على تصيب كبير من الجمال, وهب الله لها منه 
وأجزل, وكان بيتها عالياء وشرفها سنيا.. وهى أيضا عفة كريمة 
شريفة.. أرادها شيخ القبيلة بعد أن فتنه جالحاء واخذته 
ملاحتهاء وشغفته حباء ولولم يحصل منها الا على عشرة بر يئّة» 
أو حديث عابرء ولكنه أخفق.. ولم يزل يعاود محاولاته» و يرمى 
شباكه عسى ولعل.. ولا علمت أنه لن يتركها أرادت أن تبثه 
درسا خاضا عسى أن يكون فيه زاجر ورادع.. فحملت امرأة له 
وصيةء هى أنها معوزة وبحاجة الى مايسد خلتها و يقضى حاجتهاء 
ولاترغب من حر ماله شيئا قطعياء وانفا بحكم أنه شيخ القبيلة» 
ومسموع الكلمة تريده أن يفضى الى جاعته في المسجد بأن هنا 
من هو محتاج, والصدقة فيه مخلوفة, والانفاق عليه متعين» 
ويكرر ذلك ثلاث مرات في فترات متباعدات.. حملت هذه 
المرأة رسالتها الى الشيخ فوجد في هذا منفذا لعله يصل منه الى 
غرضه.. ففعل مع جماعته المرة الأولى» وبعد فترة عمل الثانية» 
والثالثة.. ولما تجمع المال لديه بعث لها المرأة بأن تحضر في 
المحكان الفلانى الساعة الفلانية من أجل استلام المال.. 
فاصطحبت معها امرأتين, وجاءت اليه في زمان الموعد ومكانه.. 
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فهبت حينا راها تصطحب معها فنا .. وما واجهته قالت 
يافلان: ماالذى حملك على هذا؟.. أتظن أن المال مهها كثر 
سوف ينزلنى عن شرفي وعقّتي.. هذا المال الذى جمعته 
لاأريده. ولكن قل لي بربك كيف وضعك حينا مددت يدك 
للمرة الأولى تأخذ تبرع الناسء ثم المرة الثانية» والثالثة.. 
اصدقنى.. قال في اليوم الأول اغمض.عينى ولاأكاد أبصر 
الناس» وني اليوم الثانى أسارقهم مسارقة» وني اليوم الثالث 
لامبالاة عندى.. فقالت هكذا أكون لو انزلقت في الرذيلة» فانها 
لم تزل بى حتى الاستبتار والتهور.. فاتركنى بعفتى وخف الله في 
نفسك وني محارمك» ولعل فيها عبرة وعظة لك, وأنشدت: 
حِنَا شَرَفْنا ماتبيعه بالآظمّاعع لوحَدنا من بعض الأيام تازه 
الشيخ مِئْيك مَابُخِوَ تَحُوَاعَ الهز والظؤلة بدَرْبٍ العَرَارَه 
ِيْن ادنس عِرْض الف والخَبّر قاع 

مابنتجبّر مثل كسّر المقَرَازة 


سَلْمِ العرب بين الأَجَاوِيْد ماضاع ومن ضيّعَه رَبَى يَعَجَل نَجَارّه 
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اعد 0ك 5 
اللطويةة.. لامته ومن قعل الس ام 


حيافة الخيل وسرقتها عند العرب فن لايحذقه الا من تمرس 
به وراض نفسه عليه, الى جانب مايحملة من قلب ذكى» 
وشحاعة نادرة.. فالخخيل عند العرب غالية وعزز يزة جداء قد 
تصل قيمة بعضها الى مائة ناقة.. فهم يحافظون عليها محافظة 
تامة» ويتخذون الأقفال الصلبة وسلاسل الحديد لريطهاء 
ويحتفظون بالمفاتيح في احشائهم. 

هذا أحد لصوص الخيل يقطع الديار ماشيا على قدميه» 
ويسير في الليل» ويككن في الهار لثلا يبصر به أحد و يتخذ 
حذاءه سبتا واحدا يحزمه على قدميهء ويجعل ماءه في سقاء 
لايتجاوز حجمه كف اليد واذا ورد الماء أخرج خيطا دقيقا 
مبرما واستقى به وملا السقاء.. أما قوته فيكون في جراب صغير 
جداء وأما لباسه فيكون قاتها أغبر كطبيعة الأرض التى يتلصص 
بها.. فهو ذئب بشرى أطلس. 

تسلل هذا الى مضرب أحد شيوخ البادية» لديه فرس أصيل 
مفوهة مشهورة بعلو بيتها وأصالتها وفراهتها وقوة عدوها.. فهى 
تلحق ولا تُلحق.. ولا جن الليل انسحب مع منخفضات الأرض 
ومنابت الشجر حتى ولج خباء الشعر على غرة من أهله» ودفن 
ننفسة قدت المتاع الا من ثقب يسير يبصر منه» ويرى حركات 
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مبن في البيث وسكناهع.. ظل هكذا الى أن اجتمع الرعاة 
وتَعشُوا وذهبوا هنا وهتالك.. أما صاحب البيت فانطلق نحو 
جماعته للسمر وأحاديث الليل» وهم عادة لايشر بون حليب 
النياق الا قبيل النوم.. فجاء الراعى وحلب في اناء وناوله 
سيدته التى اخذته ووضعته أمام الليبت» ليبرد وذهبيت كفده 
ولم يشعر هذا اللص الا بحية عظيمة تنساب من داخل البيت 
وتقصد اللبن, فتعب منه وتبصقه في نفس الاناء ثلاث مرات» 
ليصبح سما ذعافا لايرد النفس شاربه, ونكصت الحية من حيث 
أت وظل الحليب كا هو ينتظر صاحب البيت ليأتى فيكون 
حتفه حالا.. وبعد قليل جاء رب البيت وقصد اللبن رأسا 
كالعادة, ولا أخذه بين يديه لم يطق اللص أن يصير ليرى هذا 
يموت أمام عينيه, فانطلق صوته من داخل البيت يقول: 
لاتشرب.. لاتشرب انه سم فوضع الاناءء» وقال: ويلك من 
أنت وكيف وصلت الى هذا المكان؟.. فخرج وأخبره الخبر 
كلهء وقال أوقد النار لترى أثر الحية.. فليا أوقد النار رأى أثر 
حية شنيعة جاءت الى اللبن, وعملت عملها فيه.. فصمت 
قليلاء وقال: انت ضيف لى هذه الليلة معززا مكرماء والفرس 
التى. جئّت من أجلها هى لك لقاء عملك الجليل الذى اسديته 
لى. 

وهكذا لاتحول لصوصيتهم ذون عاطفة الخير فهم» ودرء الشر 
عن الآخر ين. 
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السعِيد من وعظ بِغَيْره 


* كان ثريا جداء وكان قد انهك نفسه في جمع هذا المال 
قبلء ثم في حياطته وتنميته واستغلاله, فهو عبد للمال» وليس 
المال عبدا له.. ومع ذلك فهو شحيح على من تحت يده. ضنين 
بالمال حتى في واجباته الدينية والخلقية.. وحتى في مظهره, 
ومركبه. وملبسه.. ومرة هبط المدينة التى تليه» وكان صائمًا في 
رمضان فلقيه شخص يعرفه معرفة غير مكينة, فدعاه للافطان 
فلبى الدعوة.. ولا قدم الافطار اذا به متّوع الألوان والأصئاف» 
واذا بعدد من المدعوين» ومن الذين اعتادوا أن يتناولوا الافطار 
في هذا البيت.. فأفطرواء وقال: ان موعد العشاء بعد صلاة 
المغرب. وكان هذا الضيف يظن أن ماقدم هو العشاء لوفرته 
وتعدد أصنافه, ونا ادوا الصلاة جاءوا ليقدم العشاء مالذ 
وطاب, وما انتهوا قال له: ياأخ اننا لانتكلفء, وهذا طعام داتم 
مقدم لك ولغيرك» فا دمت هنا فأنت ضيف لنا.. وظل هكذا 
اليوم الثانى والثالث.. وما هم بالرواح سأل أحدهم, قال: هذا 
فلان, اننى أعهده متوسط الحال, أو أقرب الى الفقر وقد 
تغيرت حاله بعدى فماالذى كان؟.. قال سبحان الله أما 
تعرف ان فلانا الثرى الكبير قد توفى ولم يرثه سوى ابن صغير 
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وامرأتهء فتزوج صاحبك هذه المرأة وولدت له ابناء ومات ابن 
الثرى الكبير, فانحصر الارث في ولد صاحبك هذا وني المرأة, 
ليصبح ثريا كبيرا وسخيا أيضاء يعطى المال حقوقه, و ينفقه في 
طرقه, حتى اننا نسميه (قضاعا) لكثرة مايقضع من المال أى 
لكثرة ماينفق.. فجممّه الأول البخيل وخلفه لقضاع ينال منه 
حمدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. . أم تسمع الى الشاعر العربى 
الذى يصف البخيل ماذا يقول.. انه يصفه هكذا: 
ككَلب الصّيد يَنْرْكُ وهوطاو فريسته لِيَأْكُلَهاسِوّاه 

وكان صاحبنا الضيف بطل القصة على كثرة ثرائه ليس له 
الا ولد واحدء فخشبى من قصة الثرى البخيل» وقصة القضاع.. 
انها تنطبق عليه. 

فعاد الى بلاده, وقبل أن يعود الى بيته قصد السوق فبعث 
بأحمال الحطبء وأصناف اللمأكولات» والمشروبات» والملبوسات 
أمامهء وفتح بابه للأضيافء وامحتاجين, والأقرباء.. وجعل 
ينفق مما أعطاه الله بطيب نفس وطواعية خاطر.. فقالت امرأته: 
ماهذا التحول ياأبا فلان» فقال: 


تبى تبيد لمال قبل يَبِيْدنًا 
سُوَاة من قَبْلِه جَمَعْ مال قاكله 
جَمَعْها من الأخظار بالبيع والتِّب 
جزى الله بنوّ الخير من شاف سِيرته 


قبل يَجى للمال قَضَاعَ ياكله 
ماآشدي ججميل ولاكيب منه ظايله 
تصَوّر بتفسه كل مابّقِى صار له 
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لوقيل أى صنف من الناس تكاد تجتمع فيهم النقّائض» 
وتصطحب فيهم الأضدادء وتختلف فيهم الظنون لكدت أقول انهم 
اعراب الصحراءء هؤلاء الذين جاءوا بالمعجزات وخرقوا 
العادات.. فانك لواجد فهم حفاء الطبع» وغلظة القول» وخفة 
الأحلام» وقسوة البطشء ورقة الدين» وشدة الطمع.. وانك 
لواجد فهم أيضا فرط الذكاءء وشفافية الاحساسء» وصفاء 
الذهن, وسرعة الخاطرء وكرم النفسء والشجاعة» والغيرة» 
والصبرء وشدة الأسر والوفاء.. كل هذه الصفات وغيرها تحدها 
في الاعرابى» ولكن صفات الخير ودواعى الفضيلة تغلب دائما فيه 
الصفات الأخرى.. وبأدنى قيادة أو ترويض يدعوانه الى 
الفضيلة تجده يترك مالديه من عادات سيئة ويشرب قلبه الحب 
بشكل غير معهود, وحسبنا وقائع التاريخ ودروس الزمن فانها 
خير شاهد على مانقول.. والا فن يصدق أن (حجرفا) الذو يبى 
أحد زعماء قبيلة حرب الكبارء والمعروف بالسطو على أموال 
الآخرينء وتزجية الاغارة اثر الاغارة على من عرف وعلى من 
لايعرف, حتى كانت القبائل منه في هلع يصبّح واحدة و يُمَسَى 
كسرع وكان من هم على شاكلته من عشاق الِب والسلب 
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وأهل شريعة الغاب متمسكين بغرزه ومتعلقين بركابه» وله 
علييم القيادة والسلطة.. من يصدق أنه ذات يوم من من أيام غاراته 
وفي حشد من حشود طائفته المتهيئة للكر على قوم آمنين يأوى به 
لوال كيف صغير منزو عن المارة واذا على بابه ثعبان عظيم 
الخلقة, متغضن اللحم» متشقق الشدقين, وقد ترك منه طول 
الدهر ثاو يا شئن الجلد,» مقوس الظهر, اعمى العينين» تتردد منه 
2 في جثة هامدة.. واذا به يفتح فاه ويتركه مفتوحا ثم 

تى الحشرات والفراش فتقذف بنفسها فيه فيلتقمهاء ثم يعود 
فيفتح فاه لتأتى أخرى وأخرى, وهكذا حتى شيع وعاد الى 
جحره.. أما صاحبنا (حجرف) فقد استوقفه هذا المرأى» أذ 
بهذا المشهد وظل حائرا مبهوتا متعجبا لامن هذا المرأى فحسب 
دواك كاقافيه مسعى العحن: بل من الات :«صاحب» الفقل 
والادراك والحول والطول.. ثم لامنعه ذلك من أن يضيق برزقه 
ذرعاء وتتسلط عليه نفسه طمعا وهلعا» و يصبح ويمسى من هم 
قوته في هم ومن طرد دنياه في ألم.. ثم لاتقف به الحال عند 
هذا المدى ولاتقنع منه نفسه بهذا المنتهى» بل انها لتجره الى 
ماهو أدهى وترديه في هاو ية لامز يد عليها من انحطاط وتدهور.. 
تجره ليتجرد من دينه وانسانيته» و يتناسى كل شىء في سبيل 
طمعه وجشعه. . فيأتى عاد غارا آمنا فيسفك دمه و يوتم أولاده, 
ويرمل نساءه. ويستاق ماله تهزه النشوة» و يسكره النصر 
ويفرحه الطمع.. كانت هذه الخواطر التى استبدت بتفكير 


00 


(حجرف)., وهذه الأخاسيس هى التى راودت نفسه وأنسته كل 
شىء يفكر فيه ماعدا هذا المشهد العجيب.. وبعد أن سار القوم 
غلوة, وما يلحق بهم صاحبهم أخذوا بأعناق المطى» واستوقفوا 
الركب وظلوا في انتظاره. ولكنه لم يأت فعادوا أدراجهم ليجدوا 
صاحهم منكس الرأس». ينكت الأرض بسوطه مستغرقا في 
التفكير فهالهم مارأوا منه.. وقالوا مالك ياحجرف؟, فقص 
علهم القصةء ثم قال من فوره: أشهدكم انى تبت من عملى 
هذاء وسوف لاأطلب رزقى مازلت حيا عن هذه الطريق 


المعوجة وأردف: 
تَرْزْفُتَى رَزَاقَ الحَيَايَا بجُخْرها لاخَاتّلت ترق ولاهئِب عَايلَم 


ويعود حجرف الى منزله, ويرى هنه أهله وعشيرته فسلكا 
واتجاها غير ماذهب به من عندهم, فقد اختفك تلك الشرة» 
وخبت جذوة ذلك الحماس والاندفاع نحو الشر والغدر.. وهذا 
مارأوه منه ابقاء على نفسه, وضنا بمهجته طالما وضعها على كفه 
ليبيعها بأرخص الأثمان.. ولكن أنى هذا البيت المبنى على 
نشز من الأرض ليراه الأضياف من مكان فيقصدونه ويجدون فيه 
الضيافة وحسن الاستقبال» وأنى هذه النار الموقدة ليل نهار 
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تنادى الطارقين أن هلموا فهنا القرى وحسن الضيافة» وانى هذه 
العشيرة الضاربة حول هذا البيت تعيش في كنفه وتأوى اليه.. 
انى لمذا كله مورة يدر عليه وقد جف ذلك المورقء» وتنضب 
ذلك المعين الذى يجىء به كل غارة كأنه أجزاع النخيل من 
النعم والغنم والسلت:. ,وكا ماتتباً به عَوْلاء قلقك تضبت: المورة» 
وجف الريق» وطفق يستدين تمن حوله» و يعرض كل يوم حر 
وجهه على رجل أعطاه أو منعه, واذا يمن حوله ينفضون عنه, 
ويتركوك ذلك البيت. قائًا كأنه هقنبة واحدة» ولطالماا احاطث 
به بيوت العشيرة والجيران احاطة السوار بالمعصمء, وبينا هو ذات 
ليلة من ليالى الشتاء الباردة الممطرة يسامر «مومه, و ينادم 
هواجسه وقد مضى هز يع الليل الأول واذا بجانب بيت الشعر 
يتحرك حركة قوية, واذا جلبة حنين تحف بالبيت هجمة من 
الابل السود تبلغ القّانين ساقها القدر الى بيته» وظلت تحك 
رقابها فيه ولايعلم من أين أتت ولامن هى له.. فظل يشرب 
ويسقى أهله وأضيافه من البانها ويأكل من فصلاهاء وتنمو 
لديه نماء عظيا ويبسط له في رزقهء وتأتيه الدنيا وهى راغمة 
كأوفر ماتكون, رغم محافظته على جوده وسخاء نفسه, و يعود 
ذلك الفريق الذى انفض عنه ليجد ماكان يجده من قبل وأكثر 
منه.. واقرا: 

( ومن يتق الله يجعل له مخرجاء و يرزقه من حيث لايحتتسب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شىء قدرا ). 
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الجوار واكرا الضيف 


اله ف +عالادف 


' للعرب عادات وتقاليد يصعب علهم تخطيهاء و يكبر عندهم 
التهاون بهاء درجوا علها خلفا عن سلفء وتوارثوها عن الأباء 
والأجداد, وانتزاعها مننم أو قلعها من نفوسهم أمر ليس 
بالسهل. 
هذا (جهنى) أخواله (عنزة) جاعة الشيخ (الأيدا) تغرب 
زمناء ولا قدم من غربته ومكث عند أهله مدةء جاء لز يارة 
أخواله من عنزة في مضارهم.. وعادة العرب اذا جاء ضيف ان 
لايتخطى البيت الذى يليه الى غيره؛ الا اذا كان لأمر مهم أو 
لحاجة ملحة.. ففى مثل ذلك يتسامح معه.. أما هذا فليس له 
عذر قائم يجعله يتخطى البيت الأول.. فأناخ عنده. وحالا ذبح 
له كبشاء ولا علم أخوال الجهنى بقدوم ابن اختهم جاءوا 
للسلام عليه.. فكان أول مابادرهم به صاحب البيت» واسمه 
ونيديس الربينى أن قال: الله يحييك ياضيفناء وأنت عان لغيرنا 
يوم أن ولد اللاش خلا لوازمه.. يسمع أخواله هذا الكلام» 
فثارت الأنفة في نفوسهمء واستحكم الغضب معهم, وأصروا على 
أن يأخذوه قبل أن يأكل ضيافته.. واصر صاحب البيت أن 
يبقى» فشهروا السلاح» وكادت تكون فتنة فقال أحد عقلائهم: 
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نرجع الأمر السارفة (وإسطة يصبرق سبل الها كل واساوخ 
ذات البين بطرقه الخاصة (وحيئا يوجه الأمر وجهته يسمح الكل 
بتوجيهه) فأحضروا العارفة حالا» وعرض كل من الطرفين حجته 
ووجهة نظره. ولكى يأتى بحل فيه اقناع للجميع.. أتى بغريب 
من الأمرء فقال صاحب البيت اليل له حق» والأخوال أيضا 
هم حقان.. حق الخؤؤلة» وحق القصد أنه جاء قاصدا لهم.. 
ولكن اذا استطاع الأخوال أن يركبوه على راحلته وهى معقولة» 
ويكون قرن الدخان ‏ السبيل ‏ في يده مولعا وعليه جمرته, ثم 
يحملون الراحلة والراكب فوقهاء حتى يوصلوه بيوتهم بدون أن 
تسقط ججمرة ‏ السبيل ‏ .. فهنا الضيف ضيف الأخوال» 
والجماعة يأكلون ضيافة صاحب البيت.. فاجتمع الأخوال» 
وكانوا اشداء عمالقة فأركبوه راحلته بعد أن عقلوهاء وحملوها 
الى بيوتهم ولم تسقط جمرة السبيل.. وقيل إنها اهتزت وتدحرجت 
على اصبع الضيفء وظلت تأكلها حتى وصلواء ولم يبد ابم 
حراك. 


هذه من عاداء نهم التى نحي عنها ومن انفتهم عندما 
يغمزهم غامن أو 5 منهم متنطع. . ! 
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مسقي طوَاءي صيرة 


اكرام الجار, وحماية الذمار, والذب عن الديار.. من ابرز 
خصال العرب التى يحافظون عليهاء و يرونها واجبة لا يتخلون 
عنهاء ولايتساهلون فيها. 

والتومان بطن من قبيلة شمرء معروفون بالمواقف المشرفة» 
والصبر وتحمل دروب المروءة الشاقة, ومن رؤسائهم آل عايشن 
هجرس »2 وكردى» ووقياك.. نأى يم طلب الكل قي الر بيع 
الى مكان قفرء بعيد عن الديار والمناهل.. فاستمرأته ماشيتهم » 
وطاب لمم المكث فيه.. وكلهم أهل ابل ماعدا جارا لهم فانه 
صاحب غنٍم.. وظلوا في مكانهم حتى بدأ النبت يصوح» والعشب 
يذبل» وبدأت مقدمات الصيف ترسل فحيحها الحار. 


وفي يوم انطلقت علهم رياح النعامى ‏ الطيفية ‏ وهذه 
تظمىء الماشية في ساعات, والماء عنهم مسافة يومين تقر يبا لسير 
الابل.. فا بالك يغن الجار انها ستفنى لامحالة.. فقالوا لجازهم 
نحن واردون الماء وبُعدّه كيا تعلم, فا النظر بالنسبة لغنمك 
والوضع كرا ترى.. قال: انها هالكة لامحالة.. فالذى أرى أن 
تذبحوها وتحملوا لحمها وتأكلوه بدلا من أن تأكلها السباع» قال 
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ابن عايش رئيس القوم: بل أسر بها هذه الليلة في اتجاه المنبل 
الفلانى» وأنا أعهد في منتصف الطر يق ثمداء ربما يكون حيا 
فنسقى غنمك منهء وتحملها هذه الشربة الى المهل.. فساروا 
بابلهم, ووعدوا صاحب الغنم مكانا معروفاء فسار بغتمه طوال 
الليل.. أما ابن عايش وجاعته, فانهم حينا وصلوا مكان الوعد 
ججعوا حياضهم كلها ومزاداتهم وآنيتهم عند الابل: وأخذوا 
يمحلبوها حتى ملأت كل ما لديهم من آنية.. ولا وصل صاحب 
الع يهم جعلوا يرسلونها على اللبن ارسالا حتى رويت 
وضربت بعطنء» فآيقن حينئذ صاحب الغنم بسلامة غنمه» ومن 
ثم ساقها الى المنبل فوصلت كلها سالمة.. وهكذا يفعلون في 
اكرام الجار. 

وفي هذه القصة يقول معاشبى بن جحران من الطوالة شيوخ 
الاسلم ممدح ابن عايش بطل هذه القصة: 
يَارَاكب النّى مايُعَوْق مسِيْرّهِ من ساس عِيْرَات هِمام خقافرم 
تَنْفِى على مُسْقِى ظَوَامي قَصِيْره بِالمَفْظعة من دَرْحجم الشَّعَافم 
قِل له سلام منْدٍمُعَاشِى)عَشِيره ‏ لِرَاعِى الصَّحًا شيع عِيَالٍ الضَّعَاف 


(1) ياراكب اللي : التي. من ساس عيرات : من أصل جيد عيرات : نغبيبات. 
(9) المقطعة : القطيعة. درحم الشعاف : در رؤوس الشعاف. وفي التعبير كناية. 
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ابن صَوَيْط وحمضل اليجوان 


آل صويط شيخ قبيلة الضفيرء وذوو مكانة في مكارم 
الأخلاق سامية؛ وأخلاق عربية أصيلة» وفضل وسمو مكانة.. 
وكان بجوارهم أسرة من آل عر يعر شيوخ بنى خالد.. هذه 
الأسرة من آل منديلء» نبغ منهم شاب يدعى عبد الله في 
الفروسية والقيادة والغزو والكسب.. وكان قبل يغزو هو ومن 
معه من جماعته.. وا اشتهر بسداد الرأى واستمرار التوفيق لم 
تخفق له غارة» ولم يرجع مرة خائباء ويجد كل من يتبعه نصيبا 
من المغنم وفيرا.. جعل الضفير يتبعونه في غزواته» و يتركون 
شيخهم ابن صويط. 

ومرة اتفق مع ابن لابن صويط على أن يغزوا جميعا.. ونا 
جد بهم السير ني غزوهم كره ابن منديل أن يتأمر على ابن 
صويط وهو صاحب الرئاسة في الضفير» وابن منديل لايعدو أن 
يكون جارا عندهم.. فقال له: أنى لاأكون أميرا في. قومك ولاني 
قوم أنت فهم» ونحن بين مسألتين: أما أن أكون تابعا لكء واما 
أن تسمح لى أنا وقومى بالانخزال عنك» و يزل به حتى وافق 
ابن صويط على أن ينخزل ابن منديل بأصحابه» وم يد أن 
القوم كلهم سوف يتبعون ابن منديل من أجل خصائص القيادة 
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التى تتوفر فيه.. فلا اتجه كل أمير الى جهة انصاع القوم كلهم 
5 اثر ابن منديل» وتركوا ابن صويط وحده.. فاضطر لآن 
يلحق بابن منديل» وأن يكون تحت قيادته» ولكنه قد أضمر له 
سوءا.. فأغاروا على من أغارواء وكسبوا كسبا كبيراء ومع ذلك 
فقد احتفظ ابن منديل لابن صويط مكانته.. فلم يأخذ منه 
ولامن حاشيته نصيب القيادة الذى اتفق العرب عليه في 
عاداتهم» بل ترك نصيبهم موفورا.. ونا عادوا الى مضاررهم وجاء 
ابن منديل لزيارة الشيخ ابن صويط أبى الولد الذى صحبه في 
الغزو.. فحينا رآه ولد بن صويط مقبلا أخذ بندقيته وكمن له 
في البيت الذى يلى والدهء ولا استقر به القرار على القهوة سدد 
الشاب بندقيته الى ظهر ابن منديل.. فخر منكبا على النار ولم 
يزد على أن قال: (جاركم وعلى ناركم) وقضى.. فكبر الأمر 
على ابن صويط الشيخ وأحضر آل صويط ليستشيرهم في الأمرء 
فكل أدلى برأيه.. أما الشيخ فقال: لايغسل عار هذه عند 
العرب.. الا أن أقتل ولدىي,» فقالوا: الأمر لك. فقال لأخيه 
عم الشاب: قم وأقتله أما أنت يافلان فقم واردد والد ابن 
منديل الذى احضر ركابه وهم بالرحيل: وقال: جهزوا الاثنين 
معاء واجعلوا قبريها متجاور ين لكى نغسل عارهاء ونبقى داتا 
مرفوعى الرأس موفورى الكرامة. . 


(6)1 فقيل : إنه ابن أخيه. 
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وهكذا يفعل العرب في سبيل حماية شرفهمء والبقاء على 
مكارم أخلاقهم.. وذهبت هذه القصة مثلا عند العرب.. 
وركبها الشعراء يمثلون بهاء ويأتون بها في معرض الفخر 


والشرف. 


يقول أحدهم معرضا بآخر ين: 


لَعَل مانم من قَدِئْمِيْن الآفال 
و يقول الآخر: 

تَنقى هل القَزة هل المجد والتكا 
أْفْعَاهُم تشهد على القظيب وَالنَقَا 
ويقول ثالث : 

عيال الصويط اللى هم ذكر وأفنان 
بالجار ماسّاقوا مَخَاسِئر وَانْمَان 


وال لحُتْرّبى فكثوه من سَبع سِلْقان 


اللّى فِدَا بُسْرَة فُوآده بجاره 


ماحَقّوا الآنرّال هُمْ من ثُقَالِها 


قصيرهم ساقوا عنه من عياها 


أفعافم تُذكرللاً هِى خَفِيّه 
ذَكُوا وَالدْهُم مثل ذَبْح الضّحِيّه 
ودَؤْد الفِرَاوى جَابليًا دِعِيّه 


للم 


جب ال عير 


بك © خور 55 فَأَجَارَتُه حربٌ ١‏ 


عنزى» أصيبت ابله بالجرب» وأين ماوجه بها طرد مخافة أن 
يعدى مرضها إبل الآخر ين.. والجرب داء خبيث يصيب الابل» 
فلايزال بها حتى يبيدها وعدواه تسرى سر يان النار في الهشيم 
فضاق هذا العنزى ذرعا بابله» ولم يدر مايصنع بها ولامن اين 
يسقيها فقرب من قبيلة حرب لا يتوسمه فيهم من الخير واكرام 
لجار.. فكان أدناهم اليه بطن (بنى علي) قبيلة الشيخ الفرم» 
فجاء الى أقرهم ‏ جوارا منه (خالد القرن)» و(ابن ذو يبان).. 
فقالا: تعال واسق ابلكء» وجاور لدينا حتى تبرأ ان شاء الله 
ونحن نتوكل على الله» ون تتضييكا الا ماكتب الله 'لنا.. 
فجاورهم فظلوا يساعدونه على معالجة ابله» و يسقوت له 
ولايرضون أن أحدا يتعرض له بسوء أو يسمعه كلاما يسؤوه حتى 
برئت ابلهء ووجد من جوار هؤلاء الكرام مايسره.. وعلى الرغم 
ما بين حرب وعنزة من عداء في الزمن السابق أيام الغارات» 
والناهب والمهوب شر يعة ذلك الزمن لاأعادها الله.. إلا أن هذا 
العنزى أنصف جيرانه حريا ومدحهم في قصيدة جيدة بما هم 
أهل له فقال: 
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قالوا تلاك يوم تَبِكى على حَرْب 
قِلت البْكَى ماهو على البغد والرْب 
أزبع سنين وكل مَرْحُوْلَنا جُرْب 
عن دَرْبنا ياليت مَاجالهُم درب 


انك ماهُمْ من هَل الهَزّب والزَّرْبِ 


رّبع على المّكلات والهُؤْن والكزب 
تَنْشْر هم بَيْضا من الشرق والغرب 
بَامْوَالِهم ذَؤْدِى يُقَدَّم على النثرب 
وان حَلٍ عند قيهن لِلْقَنَا ضرْب 


تَلْقَى دِمَا القُرّيْس مِنْهم ها سَرْب 


(1) مايتبكوني : مايبكون. 

(؟) كل مرحولنا جرب : كلها جرياء. 

(6) ياعنك : تالش الحزب والزرب: أهل الملامة والتزر يب. 
(1) ذودي : ابلي. مرحولنا : ابلنا. 


تيشكى علهيم قَوْم مايَنْبَكُوْون 


أبكى علهم عِتِب ماقَاصَرٌْنِى 
مَاآَوْمِوًا علها بالعصا َظْرُدُوْنِرم 
ولا هَلّت العَبْرّةَ عليم عيونى 


ولام لِهِرّة جارهم يَنْظرُفدِم 
بِاسْمُيُهم وافْعُوْلهُم يُنْدَحزن 
لآَنِئْب لاجق فَضل قن فَدَّرَُى 
ومَرْحُوْلِنا يقُدِم وظم يَفْهَرُوْن , 
تَنْلُونَ ابو جَلاآل حَامِى الظعون 


هذا طِرِيْح وذا عَمِيْق الطعون 
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هكدا د الوق المعيف» ١ ١.‏ 


عنزى حل ضيفا على شمرى» فصادف أن صاحب البيت 
غير موجود, وأن البيت خاو ليس فيه مايطعم؛ وصاحبه ذهب 
يمتار من المدينة» فوقعت المرأة صاحبة البيت في حرج» وطفقت 
تقبل وتدبر ولاتعلم ماذا تعمل.. ففطن لما هذا الضيف مع 
رفقته الذين كانوا معه تابعين له.. فقام اليها داخل البيت 
وقال: اننى أشعر أن البيت ليس فيه طعام.. فحلفت له بالله 
أنه ليس فيه مايقدم لكم فاعذرواء فقال: لاضير ولاغضاضة.. 
فهندة أسون دائما تقع ولاتتأثرى» فنحن عاذرون وشاكرون.. 
اعملى على اعطائنا قليلا من الدهن ان كان موجوداء لتظهر 
آثاره علينا أمام الفريق فقطء وأوقدى على القدر ليرى 
البكاة.. :فعملت ذلك ومشوا شاكزين ومقدر ين التتمعوا 
جيرانهم.. وحينا قدم صاحب البيت أخبرته زوجته أن صياح 
المرتعد شيخ قبيلةالمنة من ولد سليمان من عنزة قد حل ضيفا 
عليناء وهذا ماصار, وانه انصرف مثنيا وشاكرا.. فأسف 
صاحب البيت, وأحضر بنعض جاعته» وأحضر ذبيحة وقال: 
أشهدكم أن هذه الذبيحة ومايلزم لها أمانة في ذمتى لفلان ‏ 
يقصد ضيفه صياح ‏ وعلى أن انيها وأحوطها بالرعاية حتىق 
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أسلمها له.. وهكذا حتى اصبحت هذه الذبيحة بالتنمية غناء 
فساقها اليه.. ولا جاء ليسلمها له قال صياح: ان الضيافة 
ليست لى وحدى, وانما ثلثها لرفقتى» وثلثها لصاحب البيت 
وثلثها لى.. ولم يزل به صياح حتى أقنعه بهذه القسمة.. وهكذا 
م فقال الشمرى منشدا: 

تَالمربّعد وَاجِبِْك حق وصَايب خق على الى يَفْهَمُونَ المؤاجئيبرم 
تمتها بخص كل القَرَايب ‏ ذَبِئِحَيك يامنقع الجُؤد والظيب.م 
لَوقَا بَعَيْئَا ماتلّيْنا عَصَايب لاشك ضيف البَيْت لهخق ومُصِيْب 
جَمَنْتَنا يامّؤق ضَافِي الجَعَايد ذى عحادةٍ اليب بِسَثْر المَعَازِ يبرم 
يَفْدَاك من هوضّارى بالسّبايب الِىيِعَلْوٍبِالمُعرْب كلآليببى 
فأجابه صياح المرتعد ضيفه بقوله: 

القليِب بخجّاج المُمَبّب وَقايب طيْب الفتى من عند ربه مَوَاهِيبرم 
يُلْث لنا وُلثِ لبيتك خَلآيب مَفْسُوْم بين الضيف هو والمَعَازِئِب 
مُعَرٌ بِنْا يافتى وأنت عايب تَشْمِيّة نَسْوَى كثير الرُعاييب.م 
(1) اللي : اللذين. 
(:) السبايب : السباب. علق إزكلاليب: علق به عجرا ويجرا. 


(ه) © الشبب : الناضج. 
()- معزبتنا : ربة البيت. تسوى : تساوى. 


اا له 


تشْميّة تَسْوَى كيثر الحَبَايب ‏ لَوغِبْت مَاتَدْخِلْك شك ولارَيب 
من جَرّب الدنيا شاف التُوَايب 2 تَرَاماتَِشْنَاولايَظرىالمَيِب 


واللّى تسب لِشَبْعة البقان حَايب أصل القِرازَئن النًّا وَالتَرَاحِيُبم 


)« واللي يسب : والذى يسب. لشبعة البطن : من أجل شبعة البطن. 
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وهكدايكرمُون الجار . . 


المطارفة أحد بطون عنزة, عرفوا بالشهامة, والمروءة, 
والشجاعة ومكارم الأخلاقء ولهم قصص مشهورة, وأخبار 
مذكورة» وفهم شعراء مبرزون» ورواة أدباء.. جاورهم شمرى 
صاحب غنم وهم أصحاب ابل وأهل الابل» حينا يصلهم نذير» 
أو يعلمون أن قوما سوف تصبحهم يتصرفونء و يستاقون ابلهم 
طردا بالليل؛ وحينا يداهم العدو مضرهم لايجدهاء فيعلم أنهم قد 
انذرواء فيرجع خائبا هذا اذا علم اصحاب الابل أنهم لاقبل ' 
لهم بالعدو المغير.. أما اذا كان في امكانهم مصاولته ورده.. 
فانهم يستعدون له و يعقلون ابلهم و يبقون حيث كانوا.. وهذه 
المرة علموا أنهم لاقبل هم بالعدو المغير.. فقرروا أن يركبوا الليل 
نفورا من العدو.. ولكن كيف يعملون بجارهم الشمرى صاحب 
الغنم؟, هذا ماحيرهم.. فأحضروه» وقالوا: اترك الغنم هناء ولك 
على كل شاة ناقة نجمعها لك فأبى الشمرى وأصر الاغنمه.. 
ومع ذلك قال: 
شِيَاهِى مُرْبنْهن عن الى ير ئدهن رُحول الرِتجال آَل الال المظارقة 

فكانت هذه من الشمرى احراجا وعنادا أهوج.. وكانت 
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للمطارفة الزاما والتزاما ولو فنوا عند نعاج الشمرى المشئومة. . 
فقرروا أن تساق الغنم مع الابل: وهى بطبيعة الحال سوف 
لاتعانقها, ولكن الخطة اذا لحق الأعداء أن تنقسم خيل المطارفة 
الى قسمين: قسم يكون في مواجهة الأعداء يشاغلونه بالطراد» 
وقسم يحملون الغنم على ظهور الخيل؛ و ينأون بها عن ميدان 
المعركة» و يعودون لشد أزر القسم الآخر حتى تقرب المعركة من 
الغنم» فيعودون لحملها ثانية» وهكذا.. فعلوا ونجوا بأبلهم وغنم 
جارهم من العدو المغير.. وبقيت سيرة للمطارفة خالدة, وموقف 
جوار يضرب به المثل.. وفي ذلك يقول شاعرهم: 


يوم العرب غَاير وتاير بَالآسْوَار 
رَبْعِى مَل العَنْوى بَعِيْدِئْن الآذكار 
قَصِيْرهم مايَخِدَعُوّه على الدار 
يَوم الصُوّئْطي تَدذَّب القَوْم واغار 
سَاموا شَّيَاهِه سَؤْةَ الصَدْق بكار 


رَدّدُوا هل العَنْوَا سَبَب صَيْحِةَ الجار 


عند العٌُفَيْشِى مَيّة تَمْتَعِل نار 


(2)1 غاير وناير : مقبل ومدبر. يسوى ثمايل : يعمل الأعمال. 
(2)0 الغفيشي هية تشتعل نار : عند هذا العلم غارة منكدرة. 


وكلٍ على فِعْلِه يُسَوَّى تَمَائِيْلرم 
اللّى يَشِيْلُو الضّوَاين على الخيل 
في رأس عَنِطانَايمَاتالتَّهَالِئِل 
جَنْهُم سَرَايا الخيل مثل الهَمَاليْل 
وتيا يبيْع وضاح يَنْخَى هل الخيل 


نَفُوَّةِ رجال كل ايوم حَلاجِبل 
في ساعة وقت الضحى تقل بالليل,م 
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صَاحَوا علهم صَنْحة تَجُلى الآفرّار 
مِرْكَاضُهُمِ ذل من العَيْب والقار 
َم الجُرَيْبَا جَدَّعَرْهِن بالآذكار 
َرْوْنِ نبت الرّؤْض من عِقِب الآخظار 
خَيّالِة المَمْوّى على الكُوْدِ صبَار 
وَاشْهُودِهُم شَمْر على كل ماصار 


بَشْبَعْ بها ذيب الخلا بالرجاجيل 
بَبُؤْها نُك إِجِيْل بعد جيل 
بخسَّاتهم كل المضَارِيْع والجيِل 
من ضَرْب رَبْيِى كاسبين التكافيْل 


ماتَفْبَلُوْدِ لِجَارهُم يَلْحَقِه مَل 


]اس 


5 اج رساج 
يلاح اه ا حمابة لعرضه ١‏ 


وقععت حوادث هذه القصة قبل ثمانين عاماء ولكن قبلها 
بثمانين قرنا أو تزيد كان العربى يفتخر دائما والى الآن بالوفاء 
والمحافظة على العهود . 

ومع ذلك فقد خرج اثنان من تجار القصيم هما: ابن قبلان» 
وابن مسكبء وهدفها هو الاتجار بالابل وشراءهاء ولما كان 
الطريق الذى سيسلكانه يخترق بلاد عتيبة وبلاد مطير, فقد 
أخذ من كل منها رفيقا يحتميان به من لصوص قبيلته, 
ويدفعان له مقابل ذلك اخاوة ‏ حسب ماهو معتاد في ذلك 
الوقت. 


كان العتيبى من الروقة, أما المطيرى فهو من الجشوش. 

وذات ليلة؛ وبعد أن اطمأن التاجران على حصيلتها من 
النقودٍ ووضعاها في حرزها أوى الجميع الى النوم.. غير أن 
الطمع حال بين المطيرى وبين النوم, فظل ساهرا يدبر خطته 
الليمة خيانة ميثاقه, والاستيلاء على نقود التاجر ين. 

وبدأ الخطة بأن اطلق الرصاص من بندقيته عل زميله 
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العتيبى فأرداه قتيلا في مرقده» وسمع التاجران صوت الطلقة 
فانتبها مذعورينء, وعند ذلك قال لما المطيرى: ان شيئًا لم 
يبمحدث, ومرجع ذلك الصوت الى مطية ضربت بخفها الأرض 
فأزعجتها . 


رجع التاجران الى مرقديها وخطا المطيرى خطواته الثانية 
فكانت فاشلة, اذ اطلق الرصاص على أحد التاجر ين فلم 
يقتله, وعند ذلك هب التاجر ورفيقه ليبحثا عن مصدر النار اذ 
ظنا عدوا مغيرا علهها من بعيدء وثبت هذا الظن في أذهانها أن 
المطيرى أنخذ يعدو هنا وهناك متظاهراً أنه يبحث عن القاتل» 
وانهز المطيرى فرصة انشغال التاجر ين بدفن العتيبى القتيل» 
فجمع النقود التى معهها كلها وأسلحتهاء واختار اسرع ركابها 
فامتطاها وولى هاريا. 


لنترك التاجر ين يعزى احدهما الآخر بعد أن دفنا العتيبى» 
ولنذهب مسرعين مع المطيرى الذى مالبث بعد أن وصل 
مضارب عشيرته. أن ظهرت عليه آثار التعمة والثراء. شيثا 
استغر به قومه, اذ لم يعهدوه فيه ولاكانت هناك دلائل تشير بأنه 
نال هذه الثروة عن طر يق معروف» وكثر الحمس الى أن وصل 
الى مسامع المطيرئ نفسه.. وعندئذ خاف أن تنكشف جرته» 
وأكد له ذلك أن التاجرين أخحذا يتجولان في تلك الديار 
و يتسقطان الأنياء عنه» وحين وصل التاجران الى أرض قبيلته 


74# لد 


تكشفت جلية الأمر أمام الجشوش عشيرة الجانى» واسودت 
وجوههم من الخزى والعار الذى ألحقه بهمء وذهبوا سراعا 
يطلبونه فاذا به قد استجار بابن هنود شيخ بنى عمرو من حرب» 
ولم يكن من السهل على شيخ كابن هنود أن يسلم جاره ولو 
كلفه ذلك نفسه وأمواله. 

وعبثا حاولت قبيلة الجانى اغراء ابن هنود بتسليمه» ولكنه 
أصر على امحافظة عليه عند ذلك لوا الى وسيلة أخرى اذ 
اتصلوا بالجانى نفسه وشوقوه الى أهله وبلاده وماله» وذكروه 
مغانى صباهء ومسارح لوه وهونوا عليه الجريمة التى ارتكبهاء 
وأوهموه أنه يستطيع الافلات من العقاب اذا استعان بقبيلته في 
جمع دية العتيبى ورد أموال التاجر ينء ومازالوا به الى أن 
استأذن من ابن هنوفي السفر معهم, فاذن له واثقا كل الثقة 
أن الانتقام من الجانى واقع لامحالة, وفعلا حدث ذلكء فا أن 
اختفت القافلة عن بيوت ابن هنود حتى اجتمع حول القاتل 
عمه براك أبو شيبة وأخوه وجع من عشيرتها وأوثقوه أسيراء 
واقتادوه الى أن وصلوا مضارب عشيرته وعشيرتهم» وحينئذ 
أركبوه على حمار وجعلوا وجهه مما يلى قفا الحمان وطلوا وجهه 
بالسواد وطافوا به على بيوت الحى مراراء وأغروا به الأطفال 
سخرية وتنكيلاء ثم بعد ذلك كله تسابق اخوته وأقاربه كل 
يريد أن يتولى قتله, وكان ذلك من نصيب أخيه الذى 
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ارتعشت يده وتردد في قتله» فقال له عمه: لمن لم تقتله لأقتلتكما 
معأ 


ولايستغرب القارىء اذا علم أن مشايخ مطير عرضوا على 
أقاربه وعشيرته الجشوش عددا ضخما من الابل والنقود مقابل 
العفو عنه» فرفضوا ذلك رفضا باتاء وقالوا: لانرضى أن يقال عنا 
أن واحدا منا ارتكب هذا الفعل الشنيع ثم بقى حيا فرحم الله 
القتيل والقاتل والوفاء. 


16س 


عادات حجكريعة 


يحترم العرب عاداتهم وتقاليدهم. ويقفون عندها 
ولايتخطوها.. بل وتجرى حلول مشاكلهم ومشاحناتهم على 
أساسها. 

ذهيت قافلة من قحطان تار من (وادىالدواس)» ولي 
طريقهم مروا بابل لرجل من الدواسر» يدعى (أبافلح)» وكان 
ِ القافلة أمرأة مرضع نضب ثدياهاء وبقى طفلها يتلوى من 
الجيع, فطلبوا من راعى الابل أن يحلب لهم من ابله من أجل 
هذا الطفل, ففعل. وذهبت القافلة.. وني اليوم الثانى أغار 
وكلتب من قحطان على هذه الايبل فأخذوها وذهبوا بهاء وم 
يتمكن الراعى من اخبار قومه الدواسر أصحاب الابل الا بعد 
يأس من طلها.. غير أنه يعرف أن المغير ين من قحطانء وأنه 
فحلب :له من الابل.. هكذا أخبر قومه. 


واذا فالذين أخذوا الابل قحطان, وفي بطن طفل من 
قحطان مذاق من هذه الابل. . واذاً ليحرم علهم أخذهاء وسوف 
يطالب قحطان بأدائها. فذهبوا لشيخهم ابن شفلوت» وأخبروه 


ات 


بالخبر» وطالبوه بأداء الابل. واذا بالذين أخذوها هم المسارده 
من قحطان على رأس رئيسهم نهار بن شري. فطالهم الشيخ ابن 
شفلوت فامتنعواء فارجعهم ال مبادىء العرب وعاداتهم.. وقال 
فراج بن ريفه القحطانى قصيدة يبيب فيها بالمساردة أن يؤدوا 


الابل: وء 


عارها اذا أيواء ويقول ان العار لايقف 


باراكب ثنتين عُوْص تَبَارَى 
تَنْصٌ ابن سُؤْدِه زَّبن راع التَبّارى 
الدّم في ترك الحُدُؤْدٍ الجَهَارًا 
عند آل شَرْى مُوْدِبِيْن المَهَارا 
تَرْذِْدِ ابوفلج علهم عَيَارا 
تمار على شِيْبَانَا والصَسعَارا 
الله لو رَاحَو لِهِضْب الشَّرَارا 
حَنَفْت انا لاقلط علهم جِهَارًا 
يَرْحِنْ لكم سِم على الكْبْد جَارَا 


مايعندتا له لادْمُوْم ولاليئق 
جِلٍ نشد مابّيْن ماع ممُفِيْق 
اللّى يُرَوْوِن العَلّب في المَلآحِئق 
اللى ها بوجيه رَبْعى مَوَائِيُق 
وتمارٍ على اللَى يَلْبَسُوْنِ العَوَالِيْق 
والا بتى له في قَمَار دَوَارِئق 
وافعُولنا تغرف الى نمّف الرّيْق 


يَفْضِى العظام وتفضخ الكبد كك ذئق 


وعندها أدوا الابل لأهلهاء وانتهت المشكلة.. وهكذا يأبون 
الا المحافظة على تقاليدهم والا اجتناب سبل العار. وحماية 


الحقوق المكفولة لديهم. 


لاءه] سه 


2 
ماي مه حك 
فصّه صد كله ٠.‏ 


الصدق مبدأ من المبادىء الكرمة التى يتمسك بها عرب 
الجزيرة ويرونها وسيلة للشرفء وسمو الأخلاق من ناحية» 
وعملا صا حا لدى رهم لايجرؤون على انتباكها والتحلل منها. 

هذا محمد بن حماد بن وعلة من الوادعين الدواسر» صاحب 
ابل كثيرة؛ يرتاد لما المراتع الطيبة» ومشى في هواها اين 
مااتجهت.. وسنة اخصبت بلاد يام واجديت بلاد الدواسر 
وهى تحاذى بلادهم من الجنوب», وكان ابن وعلة متجاورا مع 
فريق من قحطان آل عاطف قوم ابن سعيدان. ل 
عرجانى ورأى جدب ديارهم» بينا أرقن قوضه (يام) مخصبة . 
فقال للفريق آل عاطف.. سوف أرفقكم لدى قومى (أى أن 
في جوارى اويا بلاد قومى لامسكم سوء. . وان كات بين 
القبيلتين عداء) ‏ اذ أنهم اذا اصبحوا بجوار واحد من القبيلة لا 
يصح لأحد أن اد عليهم ‏ (فاتجهوا بابلكم الى أرضناء 
فهى خير لما من أرضكم المجدبة) وفعلا أصبحوا في جواره» 
وساروا الى بلاد يام فعانقهم الدوسرى بابله. 


والجوار في الحقيقة لم يشمله, ولكن أحب أن ينغمس فهم 


هس 


كأنه واحد منهم وما علم أن أهل الشر حر يصون على تنفيذ 
مخططهم في كل زمان ومكان.. ولا توسطوا من بلاد يام كان 
الدامر (العقيد) الشهور يضرب في الأرض منة ويسرة للكسب 
والنبب بمن معه من قومه العجمان.. والعجمان من صميم يام 
وان كانت مساكهم شرق الجزيرة مما يلى الاحساء.. الا أن 
اليامية تجمعهم, والاتجاه والمشرب واحد.. فقيل للدامر أن بين 
هؤلاء القحطانيين الذين في جوار العرجانى رجلا بابله ليس 
منهم, ولم يدخل في جوار العرجانى, مما يبيح للدامر أن يأخذه.. 
فأغار عليه, وسأل الراعى: هل أنتم في جوار العرجانى 
كاخوانكم القحطانيين؟.. فقال: نعم.. الا أن الدامر لم 
يصدقه. وجاء بصاحب الابل:. فقال له: احلف بالله انك في 
جوار العرجانى.. فقال: لابالله ياولدى لست في جواره» وانما 
(ناهمت) من أجل مصلحة ابلى» فافعل مابدا لك.. فتتبع الابل 
فأخذ كل ماكانت عليه سمة الدوسرى, وساقها بصاحبها حتق 
حاذى بلاده السليل أو الهدار.. فقال الدامر للدوسرى: أنت مخير 
بين أمرين.. أما ان املك معى الى الاحساء لثلا تستصرخ 
قومك فيلحقوا بك لتخليص الابل واما أن تقسم لى بالله أن 
لاتخبرهم إلا بعد أسبوع, فأتركك أنت وولدك وأعطى كلا 
متكما راحلتين.. فحلف له بالله أن لايخير قومه, وأعطاه ماوعده 
به وذهب بالابل.. فجاء الدوسرى الى قومهء وقالوا له: ماهذه 


بالآه©1- 


الرواحل معك؟.. قال: هذه كانت ضائعة فوجدتها.. وبعد 
أسبوع أخير قومه بالحقيقة» فجمعوا له ابلا تبرعا منهم.. وكل 

فلو أن الدامر حيئا أدرك صدق هذا الدوسرى واختيار وجه 
الله على الأبل ‏ وان كانت الابل أغلى عند العربى من كل 
شيء ‏ أقول لو أنه شام عنهاء لبقيت له سجلا خالدا في 
التار يخ.. وماأحق الدوسرى بالشيمة, وهذا وضعه.. فالأعمال 
الكريمة تبقى» والحطام ينفد. 
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هكزايَكٌ الزواح 


ركب الشيخ نايف”أبا الكلاب من شيوخ العجمان هو 
وصاحب له؛ يدعى علوشاء وأناخا على الشيخ وقيان الغييئات 
من الدواسر» وكانوا متقار بين في المنازل وقت الر بيع.. فاحتفى 
بها وقيان وأكرمهاء وقضيا لديه ضحوة يومههما ذلك.. ولا هما 
بالانصراف قال علوش صاحب نايف: ياشيخ وقيان الشيخ 
نايف جاء اليك زائرا وخاطبا فلانة ابنتك فا رأيك؟.. قال 
البنت الذى يحول دون زواجها حائل عن نايف ليست بممباركة» 
قد وافقت في الحال بدون أخذ ولارد.. فهها بالانصراف على 
أساس يجهزان المهرء ويبعثان به» ويحصل الاستعداد للزواج» 
وهكذا.. ولكن وقيان قال: كل هذه أمور شكلية؛ المهم العقدء 
وهذا هو إمامّنا قريب يعقد للشيخ الآن وزواجه الليلةء» ولاشىء 
غير هذا.. فسمع ذلك النساء من خلف الستر فضججن.. كيف 
يتم ذلك في ساعة قصيرة.. فرفع صوته عليين وأسكتين.. وقال: 
هذه الليلة عندكن جزور سوف أنحرها للفر يق كله, فأسرعن في 
تجهيز أمركنء أما أنت ياأم فلانة فجهزيها للعرس هذه الليلة.. 
فدعا برجاله وأصدر أمره علهم ‏ كل فيا يخصه ‏ وتمت 
الومة على مايرام» وتم الزواج تلك الليلة.. وني الصباح أدنى لها 
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جملا وحمل مايلزمها عليه ووضع الودج فوق ججل آخرء وحلها 
عليه ومضت بصحبة زوجها.. وعند توديعه قال: يانايف هذه 
امرأتك معك اذا وصلت أهلك فاعطها ماتشاء من المهرء وأنزلها 
حيث تشاء من المنزل.. أما أنا فيكفينى أن جاءنى كفء ها 
فزوجته اياها. , 


وهكذا تكون عادات الكرم في الزواج.. هدفهم الكفء 
قبل كل شىءء أما ماعداه فلا يعبأون بهء ولايرفعون به رأساء 
وليس من شيمهم ولا من مكارم اخلاقهم.. بخلاف الذين 
يبيعون بناتهم بيعاء ويرهقون الزوج بضخامة المهر وكثرة 
التكاليف والجعجعة الفارغة. 


ان أبرك النساء ايسرهن مهورا.. وصدق المصطفى صلى الله 
عليه وسلم حيث يقول: «اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه الاتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 


04آا 


امصبحة ..مراة .- 


مات والده وهو طفل» فاحتضنه عمه ورباه تربية طيبة» وم 
يكن لعمه من الأولاد الا بنتا. تقارب الغلام في السن» نشأ معها 
منذ الصغرء ودرجا في حياة رتيبة وعيش مطمان, بعيدين عن 
المؤثرات الاجتماعية والاحتكاك بالآخر ين.. لايعرفان الا الغنم 
يرتادان لما المرعى» ويردان بها الماء.. ومثل هذه التربية تجعل 
النشء بعيدا عن ملهبات العواطف» ومحركات الأحاسيس.. لذا 
كان الخجل والاستحياء متلكانه حينا أفضى اليه عمه بأنه يريد 
أن يزوجه من فلانة» رفيقة صباهء وأليفة عيشه.. كيف يكون 
هذا؟, مع بنت عمى التى هى منزلة اختى.. ولم يلبث العم 
حتى 'عزم على التنفيذ ونفذء ولكن الغلام قد اصبح بعد ليلة 
الزواج وكأنما فعل جرية, أو ارتكب منكرا.. فهو لم يعد يقوى 
أن ينظر الى عمه, ولا الى أهله. وِلم سبع نويحتية الأرين.. 
فلماذا لايرب بخطيئته الى حيث لايراه من يعرفه ابدا.. فهرب 
وجعل بينه وبين أهله عرض الجزيرة» حيث استقر به المقام 
لدى بيت صاحبه اصيل المحتد, عر يق الشرفء أمين الطوية.. 
فعرف في وجه الغلام البراءة, وأدرك الأمانة وسمو النفس» 
فجعله في أبله, فوجده مصلحا أمينا فظل عنده ممنزلة ابنه خمسة 


-5ها-ه 


عشر عاما.. بعدها تحركت فيه عاطفة حب الوطنء والحنين الى 
الأهل والأسرة» فلم يعد ذلك الغلام الخجولء وأدرك أن 
ماكانء ماهو الارجع لنوع من التربية» ينأى بالشاب عن 
ميادين الحياة والتحرك ضمهاء وهى تربية على مافها من 
محافظة, الا أنها تخمد ني النشء عواطف هى من مقومات 
الحياة. 


افضى الي صاحبه بعزمه عل العودة, ورغم الحاولات الى 
بذلها صاحب الابل لبقائه الا أنه مصمم على العودة لأهله.. 
وماكان يعلم عن أجره مدى هذه المدة كلهاء الا حينا دخل 
صاحب الابل ابله,» فحاز قطعة كبيرة منهاء وقال هذا هو 
أجمرك . . فاذهب بسلامة الله الا اننى سوف انصحك: البلاد 
مخوفة» وذهابك بهذه الابل تطوى عرض الجز يرة أكير خطر عليك 
وعلهاء فابق الابل عندى, وعد الى أهلك, وحاول أن تجترهم 
الى جهتنا حيناء ومن ثم تدخل ابلك مع ابلهم وتكون في حماية 
الجميع.. فوافقه على نصيحته.. وقال أيضا بدافع امحية سوف 
امحضك نصحى في ثلاث نصائح ارجو أن توافق للأخذ بهاء 
وهى: 

أولا : لاتبت في بطن واد أبدا. 


ثانيا : احذر مصاحبة الأحول (الأثط) الأجلد الذى 
لاينبت ذقنه شعرا. 
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ثالثا : اذا ممت بأمر اليوم فلا تنفذه الا الغد, فخمير 
الرأى خير من فطيرهء واذهب بسلامة الله. 


ذهب وبي الطريق التقى بقافلة تحمل تحارة ثمينة» وحينا 
.باتوا في بطن وادء» تركهم وأوى الى ربوة بعيدا عن بحرى 
الوادى. . فداهمهم السيل واستأصلهم ومامعهم. 

وبعد مدة وهوني طريقه لقيه صاحب النعت امحذور, 
فصاحبه وهو على ريبة منه, وعندما نام ليلة من الليالى تسلل 
عليه الأحول الأثط ليقتله ويأخذ مامعه, وكان حذرا منه» 
فاعانه الله عليه وطرده الى غير رجعة.. وحينا قدم أهله ليلاء 
وجد رجلا آوى الى البيتء فظنه أجنبيا فهم بقتله» ولكنه 
استشعر نصيحة صاحبه بأن لاينفذ أمرا حتى يغب.. وني الصباح 
أدرك أن هذا الرجل الذى دخل البيت هو ابنه الذى ذهب من 
أهله وهى حمل به. 

فكانت حياة هذا الرجل كلها دروس وعظات, مما يعطينا 
أن البقاء دامًا في عيش رتيب» ومجتمع واحد لامكن أن يعطى 
للشاب التجرية الحقيقية للحياة, ولا أن يثقفه التثقيف 
الاجتماعى المطلوب.. فالحياة كلها دروسء ودروسها في 
التقلب في مناكب الأرضء» ودراسة واقع امجتمعات.. والأخذ 
عت كل تجربة درساء ومن كل واقعة عظة!!. 


امه ل 


حوادت الدهمر 


كان فهد الهتيمى أحد جنود عبد العزيز بن متعب آل 
رشيدء وكان شايا وسيا طوالاء, لديه من الملاحة والجاذبية وفتنة 
الشباب مالدى نصر بن حجاج ذلك الذى تغنت به الغيد في 
الخندورو وخحشى الفاروق من الفتنة فقص لته فازداد جاذبية» 
فأجلاه عن المدينة.. لذا لم يكن بدعا أن تأكل الغيرة قلب عبد 
العز يز بن متعب فيدبر حيلة يتخلص بها من فهد بدون أن يشعر 
أحد بقصده. 

لقد كان بين حائل مقر امارة عبد العزيز بن متعب وبين 
قبيلتى بنى صخر والحويطات موماة يظل بها القطا ويحاريها 
الخريت خلو من الأناسى مقفرة من الماء.. وكانت حمارة القيظ 
قد جعلت منها جحيا يذيب دماغ الضب و يصطخد فيه 
الحرباء.. واذا بعبد العزيز يخلو بجنديه المطيع فهد و يسر اليه أنه 
ينوى الاغارة على بنى صخر والحويطاتء ولايحب أن يطلع على 
سره الا هو فقط. فهو يريد منه أن يسافر وأن يخفى قصده عن 
كل أحد حتى عن أهله. وأن يأتيه بالخبر اليقين عن مضارب 
القومء وعن أموالهم واستعدادهم الحربى. 
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وم يكن له بد من أن يسمع و يطيع أمر أميره رغم مايعرفه 

عن الطر يق وأهواله والأخطار التى تنتظره.. أما عبد العز يز فقد 
تلفت في الابل التى حوله ليجد المطية التى تقصيه ولاتدنيه» لقد 
اختار له علكمما غلباء» جالية مكتنزة الجسم, سرح اليدين» 
صكاء ذعلبة من قاطعات البيد ومدنيات البعيد.. ليوهم فهدا 
أنه قد اخلص له في انتقاء هذه الناقة» ولكنه يعلم عنها مالايعلم 
(فهد).. انه يعرف أنه يزعجها ظلهاء وتنفر من صفير الصافر, ثم 
لامكن لصاحها أن يدركها الا بين اخواتها في المكان الذى 
رحلت منه.. لقد استوى فهد في كورها بعد أن تزود بالزاد 
والماء» وتركها تفرى نحور البيد ظلمة ليله ذلك وغده.. الى 
خس ليال؛ حتى اذا توسط هذه المفازة واكتنفته اخطارها عَنَّ له 
سرب من الظباء» فأراد أن يتزود في سفره بلحم فنزل عن ناقته 
مسرعا وصوب بندقيته الى نحر طر يدته فقتلها وجاء يحملها نحو 
ناقته» ولا أبصرت الناقة قرنى الظبى يطلان عليها من على 
كتف صاحها جن جنوهاء وانطلقت هاربة كالقطاة فقذف 
صاحبنا بصيدته واتبع اثرهاء وكلما دنا منها نفرت واشتد 
عدوهاء وهكذا طيلة يومه ذلك, وقد بلغ منه الاعياء مبلغه 
وتركه الظمأ فاقد الوعى مشرفا على الحلاك ولا توارت الشمس 
بالحجابء, وخحشى أن يخفى شخص ناقته في ظلام الليل زأى 
أن أنجع وسيلة يعملها هى أن يعقر الناقة ببندقيته و ينقذ نفسه 
بما عليها من ماء وزاد.. ولعل الله يمحدث بعد ذلك أمرا.. 
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وهكذا نفذ فكرته وترك ناقته تشحط في دمهاء ولا انقذ نفسه 
حمل ماءه وزاده الى تل قريب منه وبقى يسامر النجوم في ليله 
ويلوذ مجذع غضاة هنالك عن حرارة الشمس في اره» وهكذا 
أياما وليالى قضاها يرقب نفاذ صبابة الماء لديه ليودع الدنيا 
بعيدا عن أهله وذو يه, مستسلا للقضاء الحتوم. 

وذات يومء وقبيل أن يذر قرن الشمس أوممه سمعه أن قد 
سمع نأمة أشيه ماتكون بصوت البندقية, فتنبه ذهنه» وتيقظ 
احساسه واستعد لعله يسمع ماقد شك يي سماعهء اذا بأخرى 
تتظلق 'فسمعها كأقل مايكون السماع الا أنه أدرك انه صوت 
بندقية,» كا أدرك الجهة التى وصل اليه الصوت منها.. ولم يكد 
يسمع هذه حتى أخذ الحثالة الباقية لديه من الماء وشربها وانطلق 
شطر الصوتء وبعد جهد جهيد رأى شيئًا يبدو له تارة ويختفى 
أخرىء فأخذ يشتد في عدوه ويدنو منه» واذا برجلين جالسين 
يسلخان ظبياء واذا بجملهها مناخ حوهماء انها لمفاجأة غير منتظرة» 
وأمر ماكان يدور بخلدهما.. أيصح أن يوجد في هذه الأرض 
شخص مفردء مطيته رجلاه,» لايحمل ماء ولازادا؟.. ماكانا 
يظنانه الاجنيا.. لقد فزعا منه الى سلاحههما.. واذا به يتنمر 
ويتهدد ويتوعد أن بدر منها نحوه شىء أن يقضى عليها 
ببندقيته.. وطفق يقول لما ألستا من الغنمى ‏ صلبة الشماك 
الذين يدينون لمن أنا جنديه المبعوث من قبله عبد العز يز بن 
رشيد يدينون له بالولاء والطاعة.. لقد عرفهها من سحتتهما 


اا 


ولفظهها ومهنتها التى هى قتل الصيد و(جليه) أى تقديده 
مدهي وفيفقة واهدائه.. فا كان منبهها الا أن تراجعا وهدأ 
روعها وطلبا معاهدته على المصاحبة والاخلاص فتم ذلك بيهم 
وأقبلا عليه يستجليان خبره» فقص عليهم من حديثه ماكان محل , 
العجب والغرابة» ثم انطلقا به الى مضاربها التى بنيت حول 
(دحل) يستقى منه القطين» ثم يخفونه عن الأعين بتغطية واعفاء 
ما حوله من أثر لثلا يعرفه الناس فيردوه.. والدحل: تجويف 
صخرى كبير في باطن الأرض له فوهة ضيقة تنحدر منها 
السيول» وتختزن في هذا التجويف» وتظل منذا طلويلة وقل. أن 
يعثر علها الناس للاستفادة من مائها وهى موجودة في الصمان 
بكثرة.. لقد كان وجود هذا الدحل هنا فرصة للغنمى حيث 
عثروا عليه في أرض أبعد ماتكون عن وجود الماء وهى تمور 
بالظباء وأنواع الصيد. 


أبن فيد تعد أك اسعيفدن الحياة وسكن روعهء أخذ 
يستعرض قصته الغر يبة» وكيف قتل راحلته» ثم طفق يقول: 
ريل من مِثْلى ذَلوله تَخَلَيِْه قَقّت كما الرَئَْا وأنا ازكض برها 
قَمَّى عليا يَْمْ هي جَنّعَت فيه لاوَاحَمًا رمجيى واوَاجَمَرْهام 


فِي سَإهلة ما فيه رَوْلِ أَرَاعِيّه ولا مزتَة أرجى الرّوَى من مَظرْها 


() عزيل :عزى لمن مثلى . الربدا : التعامة. 
(0) قشى علا : عفشي عليها. 
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فَعَدْت له باللى ظِرِئْف مُسَوَّنِه لِْمَا فظنت بَظاتها مع نظزهارم 


رّاحت تَحُب الجِرج والدّم غَاشِيْه تمزّالله انه من يَمِيْنى عمبَّرْها 


ولم يشعر عبد العزيز بن رشيد الا والغنمى يفدون اليه 
بجنديه ليقص عليه قصة حاك خيوطها ونسجها بنفسه» ولكن لن 
تموت نفس حتى تستكل رزقها وأجلها. 

وهكذا تكون ملاحة فهد سببا عليه في جر الأذى وغوائل 
الردى» ولم تكن له يد في ذلك غير ماأبدعه الله في تكوينهء 


وكل ذى نعمة محسودء وكم نعمة جلبت نقمة ولله في خلقه 
شئوت!! 


(:) باللي ظر يف مسوية: بالبندقية الظر يفة. لها قطمت بطانها مع نحرها : حتى قطمت بطانها ونمرها. 
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الاين سى أبيه 


عرفت البادية منذ فجر التاريخ بفصاحة اللغة 
وسلامةالفطرة, وامتاز رجالمها بالشجاعة والفروسية والكرم, 
واتصف نساوؤها بالاباء والأمانة والحياء.. ومرد ذلك كله بلا 
شك الى نقاء مجتمع البادية وتنزهه عما يشينه من مثالب 
الحضارة. فهو يكسب نقاءه وشموله لتلك الحسنات» من صفاء 
السماء التى يستظلهاء وطهارة الأرض التى يفترشها وججال الطبيعة 
المحيط به. 

ولقد عرف الأقدمون للبادية فضلهاء فعمدوا الى ارسال 
ابنائهم الييا ‏ وما يدركوا شيئًا عا حولهم ‏ ليعيشوا في 
مرابعها ومراتعها برهة من الزمن» تنمو خلاها أجسامهم متمتعة 
بالغذاء الشهىء تتفتق ألسنتهم بفصيح اللغة» وتتفتح عقولهم على 
الخصال الحميدة.. حتى اذا ماشبوا عن الطوق» وصاروا فتيانا 
يافعين» ثقفتهم البادية وطبعتهم بعاداتها الأصيلة» وصقلتهم تحاريها 
الجادة.. عادوا الى أوطانهم في الحاضرة ملء السمع والبصر 
تتناقل ذكرهم الركبان. ويمثلون العروبة ياحلى مظاهرها.. 

فالبادية اذن.. هى مصدر العروبة الحقة, ومنبع خصائصها 


-6ة15 له 


النبيلة, والحديث عنها ذو شجون.. ولكننا نخرج منه بالقصة 
التالية وهى غيض من فيض زاخرء ومحة من بحر هادر.. 

نشأ (طلال) في كنف أبيه (فهيد القحطانى) في بحبوحة من 
الرزق» و بلهنية من العيش» فقد كان والده صاحب ثراء طائل» 
ولايكاد يحصى مامتلكه من اذواد الابل وقطعان الغنم» وقد عمد 
الأب ى كغيرة من حكماء الباقية عب الن أن يربى ولده على 
العتقشف ومجالدة الحياة» والاعتماد على النفس» فا أن اشتد 
عودهء وظهرت بواكير الرجولة عليه, حتى استدعاه اليه» وأقطعه 
شيئًا من الماشية وزوده بنصائحه السديدة, وأوصاه بالرحيل الى 
طرف من الأرض بعيد.. ينتجعه و يكون نفسه. 


فتوكل الفتى على الله.. وودع أهله ودويهء واستاق أمامه 
مامتحهة والده.. وقطع في سفرة ماشاء الله له من مسافة» حت 
أظله الليل» فبات حيث أدركه الظلام» وأوقد الرعاة النان وقام 
هو بتهيئة الطعام لهم, ثم ناموا في انعظار طل فجر اليوم 
الجديد.. وفي الصباح ا مبكرا وطوف بالأرض حوله ‏ 
كعادة البدوى ‏ ليختير مافيها من الماء والكلاً. . وأثناء 1 
رأى منظراً استوقفه ولفت انتباهه» وهو وجود كلب طاعن في 
السنء, متبلد الاحساس يربض في كهف مستترء وكان 0 
من خروف سمين» ملقى بين يديه.. عجبا!! ان هذا الكلب 
لايكناد يتحرك من فرط شيخوخته ووهنه.. فن أين له هذا؟.. 
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وعزم الفتى على أن يعلم الحقيقة» وما تَلبَّث غير قليل حتى رأى 
عن كثب ذثبا ضاريا يسحب صيدا جديداء ويلقيه قريبا من 
سابقه, وينزوى الكلب العجوز في طرف الكهفء حتى إذا 
ماأكل الذئبب قليلا من صيده تركه ميمما وجهه ناحية من 


الأرض.. عاد الكلب الى ماكان فيه من الأكل والاسترخاء. 
كان هذا المشهد كافيا لاقناع صاحبنا بالعدول عن خطته 
في فراق الأهل والعشيرة.. والضرب في الآفاق بحثا عن الرزق 
وهو مكفول موفور. 
وفى اليوم الثانى كان ممثل بين يدى والده الذى اعترته 
الدهشة لهذا الاياب العاجل.. فق عليه مارأى, وافصح له عما 
تركه في نفسه من 5 


ابتسم الشيخ المهيب», ونظر الى ابنه طويلاء ثم تكلم: اختر 
لنفسك يابنى أن تكون كلبا تعيش على فتات صيد الذئاب» أو 
ذئبا ترتع في خيره الكلاب!.. وقد كان اختيار الفق الذى 
رجع ادراجه, دون أن يصطحب معه من مال والده نقيرا.. وم 
تمض سنتان الا وقد صار اسمه مشهورا لايجهله أحد في مضارب 
البادية. 
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وطنى لوشغلت بالخلد عنه 


ناذا مشطلقة لبد عسي بأبهات اكيائل الغريب وتطيقر 
عليها هذه الكثرة الكاثرة من الرجال ذوى الشجاعة والنجد 
هيبة وعظمة. وتضفى عليها هذه الثروة الكبيرة من الانعا. 
ونتاجها قوة ومنعة.. وهى بلاد قليلة الماء» قاسية اجو شحيح 
الانتاج.. بينا سواد العراق ومشارف الشام وشطان الفرات 
تفيض خصبا ونفماء وماء وكلأء ثم لايكون فيها من الرجال ذوء 
الوفرة والكثرة ومن الأنعام ذات الانتاج والخير مثلما في قلس 
الجز يرة؟ !. 


هكذا قالت السلطنة العثمانية أو (الرجل المر يض) اباذ 
ولايتها على الشام والعراق» وضعفها على أن تمد سلطانها عل 
قلب الجز يرة العر بية. 

ولكن الا يكون من السياسة الحكيمة أن تتخذ من الطرة 
مايغرى عرب الجزيرة بال هجرة الى أطراف الشام والعراق. 
البلدان التى تدين لا بالطاعة ولوعلى سبيل الانتجاع وطلب 
المرعى وقتا ما.. حتى اذا عرفوا الأرض وخصها والمعيش 


- ل 3 


ويسرها كان ذلك كافيا لاجتلابهم واغرائهم بالهجرة الى 
اطراف هذه الأرض واستيطانها. 

ان هذا مافكرت به تركيا ثم وضعته موضع التنفيذ» على أن 
تكون التجربة الأولى لدى أكبر القبائل عددا واوسعها نفوذا 
واكثرها مالا.. ولتكن قبيلة عنزة هذه القبيلة الواسعة الصيت 
القوية الشكيمة.. الضاربة في كبد نجد وخيرة مرابعها ومناهلها 
في مابين الحمى والرمة حيث الرياض الغناء والسهول الفيح 
والمناهل العذبة.. لقد كانت هذه القبيلة أول من استقبل 
محمودا.. محمودا المتقمص شخصية التاجر المغامر والثرى الكبير 
الذى يرحل مئات الابل بالقهوة والسكر والهيل والبر والشعير 
والاقشة. ويلقى بها تلولا واكداسا بين خيام قبيلة عنزة 
ومضارهاء ويبيعها عليهم باثمانها في البلاد التى قدم منها أو 
بأقل ليفهم هؤلاء بأن تلك البلاد غنية بتلك المواردء وانها 
لاتكلف ساكنها مؤنة كبيرة في الحصول على معيشتهم. حتى 
اذا استحصل على ثمن بضاعته القاها اكياسا مفعمة بالفضة, 
وجعل ير بط فيها طنب خيامه, ثم شرع في شراء الابل والغنم 
والخيل من هذه القبيلة بأغلى أثمانهاء وساقها الى البلاد التى 
أتى منها.. أما شخصيته الأخرى فهى تلك الشخصية المأجورة 
المجربة في مثل هذه المواقف, والنهازة للفرص كلا وجدتها مؤاتية 
لبث فكرة ال هجرة والدعاية لما بالقول والفعل. 


79/6 سم 


وم يزل بهؤلاء حتى لمس بوادر نجاح دعوته, والاستجابة لها 
من أفكار صافية, لكها مرنة غير معقدة تتأثر بما يلقى اليها 
ولاسها أن كان فيه شىء من المنطق.. فلم تتكرر هذه التجارة 
في الظاهر أو السفارة في الباطن أكثر من أربع مرات» حتى اجع 
القوم امرهم على الرحيل وترك بلادهم وبلاد آبائهم يحلها قوم 
آخروث.. 

أما شيخ مشايخ هذه القبيلة ‏ (مشعان بن هذال  )‏ فقد 
أقلقته هذه البادرة» وضيقت الدنيا في عينيه» وملكت عليه 
تفكيره.. يالقومه الذين يملكون أحسن بقعة في جز يرة العرب» 
ولهم مركزهم الكبير بين القبائل.. سوف ينساقون خلفٍ فكرة 
فردية» وهجرون بلادهم الى بلاد لايعلمون ماذا يواجههم منها 
من حيث صلتهم بقبائلها وطبيعة جوهاء وكيف تأثير مرعاها على 
ماشيتهم.. ثم مافى أجسام قومه من قوة وصلابة وشجاعة كونتها 
الصحراء.. ومافى عقولهم من صفاء ونقاء ونفاذ هذبتها أرضهم 
الصافية النقية.. ألا ترتخى تلك الأجسام الصلبة» وتلين تلك 
العرائك المستحكمة, ويخالط العقول الصافية بعض الأخلاط 
الرديئة التى تصدىء صقالها وتفل نفاذها بحكم طبيعة الأرض 
الجديدة وأثرها في تكوين أهلها. 


كان هذا مايفكر يهاشب؟ء شيخهم, ويجهد نفسه في اقناعهم به 
ولكنهم عنه في صمم والى ماغرسه محمود فيهم من دعاية لهذه 


0 


الحجرة منساقون.. ولم يطل الأمد حتى رأى هذا الشيخ اظعان 
قومه مدبرة يخفها السراب و يبدها.. فاتبعها أذات حرئه 
وزفرات متقطعة مع كل شطر من أبيات قصيدته الآتية: 


يالله يالمُظلوب ياخير مَعْبُودٍ 
يَاخَيِّرٍ مَدَّك على الناس ماججود 
تَرْتَى لِقَلب به مَجَارٍ يِف وِلَهُودِ 
عزى لِرَبْعِ ظَاوَعوا شَوْرِ مَحْمُود 
والاتلآههم عَفْرَةِ الحَظ وَحْسُوِْ 
محاكِي فيا على الرّجل مَنْقُوْدٍ 
والله يَمِئْن الحق مَشْهُوٌ مَنْسُوْدِ 
وال قلا لى من هَوى التفس مَفصؤدٍ 
يَفْمَح صَبَّى بكَنْوتِه ماآذرّك الجُودِ 
هذاك لايُنْعِى ولاهو بِمفْمُِ 
المِرْجلة حَبْلّه ظوِيْلٍ ومَمدُؤد 
واللى يريد الجُوْدِ ماهو بِمَرْدؤِْ 
يَامْشِيْر بالفزقى ظلّت وجهك السَّْدِ 
اللى يَرِيْد الجُوْدِ ماهو بمزذؤد 


يَرْخِص بِعُمْره ثم يَرُوى سَّبَا العو 


تَاعِرْتَبِدٍ بِالخَمِيّة شَكَاله 
ولاخاب عبدٍ كل يمم يَسَاله 
ومن الرّقاقَة ضِيّق الهم بَاله 
مذرى بَلاهُم عَيْظ والاجَهَاله 
إبْلّى صَار مَخدٍ خَايِرٍ من علآه 
وقججالِس مافِيْهن الا الرَّدَاله 
انّى مُدور عرْكم بالعَدالِه 
الا مَعَرْبَكُم على كل خَاله 
ولا رَرْ قات المَرَاجل سَبّاله 
وك مَعَ الخَفْرَات يَلْبَس جلآله 
ياكؤد من -تَفْصر عن الما حِبَاله 
كم واحدٍ أَهْمَى مَقامه قَعَاله 
ذَرْبِ المَرَاجل ماعليا كفاله 
شوك العيون وِلايَعَوْز الدّلآله 
الا ولايِمّح بانمظاي قاله 


ا/7؟ م 


يَالعَبْد لابَظغِيْك في تفيِك الزؤد 
دِنْيَاك ماّامت لِسغدُون سَعْوْدِ 
دِنْيَاك لونَعْطِيْك امانات وغُهُدِ 
إلةّ ولادامت لِكِشْرَى وداود 
صَلاةٍ رَبَى عد ماراح مَشْدُفِدِ 
على التَّبى مِقَلّط الحُؤض لد 


دِنْيَاك مِئْل الفُى عَجْلٍ زرَوَاله 
وعبد العزيز اللى عَرّفْمَا فعاله.م 
حَوَانَة مايأمن القلب ججاله 
كم تمّذت عي تحظه بجاله 
يَمّ الجَبَّل والبيت مَسّت حباله 


وبعث بهذه القصيدة مع مندوب له في أثر قومه لينشدهم 
اياهاء» وم يكد يفرغ من انشاده حى عاحوا رع وس مطيهم 
ورجعوا أدراجهم نازلين على رغبة شيخهم. 

وهكذا يلعب الشعر دوره في نفس العربى لما له من تسلط 
على عواطفه وهيمنة على شعوره.. حيث استطاعت هذه القصيدة 
أن تهدم مابنته السياسة التركية زمنا طويلا.. ولكنها لم تزل 
معششة في ادمغتهم حتى استأنفوا الرجوع مرة أخرى وبقوا هنالك 


الى اليوم. 


1ك 


() عبد العزيز وسعود هما عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه سعود من حكام الدرعية الأوائل: 


سالا سم 


وساء نت إعرايكة !1 


هذه بنت صنيتان بن راجح شيخ البدارين من حرب» 
ذات جمال وكمالء رَوَجها أبوها من ابن نيف من بنى علي 
(حرب) أهل العوالى بالمدينة المنورة» وهو معروف بالكرم 
والمرؤوة والشمم.. فأنزها ني قصره وأغدق عليها من العطاء» 
وعاشت ت لديه زمنا في بلهنية وخفض عيش وطيب اقامة.. الا 
أن البدوية لاتلتذ بالحضرء ولايطيب لها أن يغلق عليها باب 
تقب خلفه أياما وأياما» ولاتطرقها ناسمات الر ياح» ولاينطلق 
بصرها الى ناية مداه في فضاء رحب وفلوات قفر.. فتذكرت 
البادية» وتذكرت عيشها بها وان كان خشنا أحيانا ومتعبا داثماء 
الا أنه لديها لذيذء والى قلبها قريب.. جلست ذات يوم أمام 
نافذة ترى من الفضاء بقدرهاء وجعلت تغنى ظانة أن زوجها 
لايسمعها: 

يَامَن لِقَلْبٍ كن في دَاخِلِه ار تار لها بِمْصَلْفِمَات الهبّايب 
عسى وَطنْهُم ما تُسَقيْه الأفظار حَظَوْنِ فيا واصبح الراس شَايب 
صَكُوا عليّه بين ضِلْعَان وَانجدار مِثْل الرّبِيِط الى بَعِئِد القرايب 
امن يَُنّى لي من الزِّل يعار اسْمّح من القِغدان مشيه تهايب 


70/4 عم 


أبا تتجحر قار شَبًابة النار 
لو كان سَوْقَِى لِلْمَوَاجِيْب صَبَّار 
يَفْرَح الى جو رِبْعَتِه له بمشيّار 
يارب عِظَيِى في عَشِيْرَى وَبَاخْتار 


عمّى وابؤيه ناطِحِيْن النّوايب 
2 ؤب مَنْبُوْرٍ بَبِيْع الصّ لايب 
وان عَاب وَضَاهُم اذا كان عايب 


قَرْم يَففِك الجَيْش يوم الحَرَايب 


فكانت هذه الأبيات كلها في اذن زوجها.. ولا كانت قد 
مدحته في ابياتها هذه, قال لها: «كل ماتر يدينه حاصل». 
دحل بها السوق واشترى لها الجمل الذى تتمناه للذهاب عليه» 
واشترى معه آنخر حمله بغالى المتاع والكساء والهداياء وقال: 
«اذهبى لأهلك بسلامة الله وعسى أن تلقى من يطيب لك من 
الأزواج» والصلة التى بينى وبينكم صلة المصاهرة لن تنقطع ان 


03 
شاء الله»). 


وليست هذه ملومة, فقبلها كثيرات من البدويات اللاتى 
استوبأن الحضرء فخصلن شعرهن منه» اقرأ لأخرى: 


نَمَنَّتِ أَحَالِيْب الرّعاء وخيمة 
اذا ذَكَرّت ماء العُذَّيْب وَبَرْدَه 


غهاأآنة تغد العِسّاء وَأنةُ 


صُرُوكٌ التَوى من حيثُ لم تك ظنت 
بنجدٍ فَلايُنْضَى ها منَمَئّت 
وَبَرْدَ حَصَاه آخر الليل أت 


شَعَيرَ] ولول انتافنا لجنت 


779 ب 


١6 هلمات‎ 


عرفه شجاعا فاتكاء لأتلين له قناةء ولايفل له حدء تحاماه 
الفرسان, ويفر من طريقه الأقران.. ومات الفارس» وجاء 
رجل من قومه حل ضيفا على ابن عم لهذا الفارس.. فسأله 
بسيب معرفته لهذا الشجاع هل له أبناء؟.. قال: نعم له أيناء. 
قال السائل: لاليس له أبناء فقال الضيف: اننى أعرفه تمام 
المعرفة, وأعرف اولاده وأسياءهم» ومع ذلك تغالطنى وتقول: 
ليس له أيناء ان امرك لعحب.. قال* يابتى لين الرادذ 
بالأيناء, هذه المياكل الجوفاء, التى يخلفها من يخلفها لتعيش 
فكرات في الحياة, وامعات في امجتمع» وز يادة أرقام في عدد 
الأمة.. أنا لاأعتد بهذا اللون من الأبناء فهم غثاء.. أماتسمع 
قول شاعرنا: 
اذا بلغ القتى عشرين عام وماتينطح وَجِيِه المُوْجبَّات 
قلا ترجيه إن كان حي للاتَبِكِيهإن كان قات 
أو لم تسمع أيضا ماقال الحكيم رميزان: 
مؤت القتى مَوِيّيْن مؤت من القَئا وقؤت من الخلاف الدَرَارِى جُدُوْدَها 
من مات قاارّث من ذَرَارِئْه مِثْله قهُومِئْل تار جبزعنها وَفُؤْدها 


هك 


ان فلانا الذى أسألك هل أنجب ابناء أو لم ينجب. ذهبنا 
مرة على خيلنا في بجال الغارات والكسب والنيب» فأغرنا على 
قوم قد شعروا بنا قبل فقابلونا بعنف واستماتة, فجرحوا من 
جرحوا مناء وأخذوا ركابنا ومامعناء وتركونا مجردين على نيرانهم 
بعد أن رحلوا وماشعرنا الا بفلان هذا الذئ احدثك عنه قد 
لحق بناء ورآى ماصنع القوم بنا.. فقال: «أوهكذا يفعل من 
يتحدثون في المجالس بأنهم فعلوا وفعلوا؟!. أف هذه الوجوه» ثم 
ركز رمحه وجرد سيفه» وركض فرسه. وأغار على القوم.. فطرد 
الرجالء» وجاء بالابل والموادج» وأمرنا أن نسوق الجميع كأننا 
رعاة.. ولما قربنا من أهلنا أرجع النساء» وأعطى كل واحدة 
منهبن من الابل والمتاع ماأعطاهاء وتركهن يرجعن لأهلهن.. أما 
الابل؛ء فبعد أن وصلنا قومنا نادى فيهم من أمسك بشىء فهو 
له.. فعجوا فهاء وضجوا.. وكان يوما مشهودا ني الشجاعة 
والكرم.. ثم قال الراوى: أرأيت مثل هذا الرجل.. هل له 
عقب يخلفونه في مثل هذه المواقف!! الجواب معروف.. انه 


لاعقب. 


وهكذا يراد من الشباب أن يكون في سلفهم قدوة, ولهم ني 
عظمائهم. أسوة.. والا فالخلف والعقوق. 


س# الا سس 


ا 2 - ا عير 
شَارع بن قُوَيْد ييِكي شَيَابّه .. ١‏ 


بكى الشباب قبلك ياشارع أجيال وأجيال؛ أذالوا عليه 
ساسع العبرات» وتابعوا متلاحق الانات.. فا أغناهم ذلك 
شينا» وماكانت الا هذيات محمومء وتعللات مكظوم. . 


شيئان لوبّكت الدَّمَاء عليها 
م تبلغ المعشارمن حََئِها 


1 
وظرى من الدنيا الشبابُ وسَرْحُه 


٠.٠.‏ و: 
آله العيش صحة وشباب 


وق 5 
ألا ليت الشباب يعود يوما 


عيناى حق يوذنا بذهاب 


فَُّدُ الشباب وفرقة الأصحاب 
فاذا انقضى فقد انقضت أوطارى 
فاذا وها عن المرع ولى 


قأخبرّه بما فعل المشيب 


ومع ذلك . فقد مضوا لسبيلهم ليحل محلهم آخرون» 
وهكذا: أفرأيت إن متعناهم سنين, ثم جاءهم ماكانوا يوعدون 


ماأغنى عنهم ماكانوا بمتعون. 


وشارع بن قويد شيخ الدواسر البطل والشجاع المعروف.. 


م17 ل 


امتدت به الحياة» وسئم تكاليفها, واحوجت سمعه الى ترجمان» 
وظل أنينه يسهر ويشكو عقابيل القانين.. ولو أن الشجاعة 
تعجل بموت أحد, لعجلت بموت هذا وأقرانه من فرسان أهل 
نجدى أمثال: محمد بن هندى, وراكان بن حثلين» ومحسن الفرم» 
ومصلط بن ربيعان وغيرهم وغيرهم كثير.. ولقد صدق سيف 
الله خالد بن الوليد حينا قال: لقد شهدت ثمانين زحفاء وليس 
في جسدى موضع اصبع الا وفيه طعنة, أو ضربة» أورمية» 
وهاأنذا أموت عل فراشى اموت العو لأنافت أعين 
الجبناء ! !. 

أغير على قوم شارع بن قويد فخف القوم يتسابقون ظهور 
الخيل في مثل لمح البصرء وكل واحد يعتلى ظهر جواده يركظها 
برجله: وير أمام الشيخ, و يعتزى: «خيال الخيل مسعرى!!», 
وهكذا حتى داخلت النشوة رأس الشيخ؛ وداخله غرام 
الشجاعة.. فصاح بأعلى صوته: «عطونى فرسى!!» عطونى 
فرسى!! .» ونسى أنه مقعدء وانه فارق الفرس وفارقته.. فقالت 
امرأة عنده: أنت عود مهذرى مالك وللفرس.. فراجع نفسه, 
وتنفس أنة يسمعها كل من حولهء وأتبعها بهذه القصيدة: 
بَكيْت مابين الجبل والتٌّفُوْدِ وذكرت آنا لِى مَنْزل قد حَمَيئاه 
وَافْكَرْت أنالى ذى تقنازل جُدوْدِى في تحضرنا ماقط حي نَزل ماه 
والبوم شِبْتَ وَوَمَتَنْيِى عُضُؤْدى مع العَججؤ وقزكّب الجيش عِفْئاه 


لاا 


بين الحَتايا والكّتب والعُمُوْدِ 
بَبْكَن فِغْلى نَاقِضَات الجُعُوِِ 
لآَرَقَل المظهور قدم الجُرَؤدِ 
وإنْ هج زفل مُوَيسَات الحُدُوْدِ 
تنظح شَبَامَا والقبَايل شَهُْدِ 
والى رَكَبْنا كل قبا محتؤد 
تَرَعى بهافي تازحات الحُدُفدِ 


تاولاد مِسْعَّر بِالمَواقف زُنُدِ 


ويَاوئل تمن قل الجَهّد منه عرّاه 
لِى رَزْقَل المظهُوْر واللآشّ خلاه 
كم وَاحِدٍ تَاظرافهن قد ظرّخناه 
كم وَاحِدٍ من شَوْكَ رَبْعِه قظفتاه 
وان لح بَرّاقِ من الوّشم زِرّناه 
يَامَن بنا الميضلاح لرظال مَفلآه 
وال لوج بَوّها قِد رَميْتاه 
لِى زَبَر الى سَقَى النّبت من قاه 
يتَاسِعْد قن هُم مِحُرّمِه بالمُلآقاه 


586 سه 


5 لي مه ه رو ا 5 
فق ع لالكيدنارا 2 وفع كية فاع 


عاشا على السلب والهب واللصوصية » وظلا يرصدان 
الطرق» وتخابىء الأرض» وممرات الجبال الضيقة. وموارد 
الأثمادء والاحساءء والقلات.. وكل من رأيا لما مطمعا فيه 
اغتالاه أو أخذا مامعهء وهكذا. 


وفي يوم كانا يكنان في مضيق طر يقء وقد أقبل عليها 
صاحب راحلة فوق راحلته, ومعة سلاحهء فتشاورا بأن هذا 
لامطمع فيه الا أن نحتال عليه احتيالا فلو حاولنا اخذه وهو على 
راحلته فتك بنا بسلاحه واتهزم عليها.. ولكن لتأخذه بالحيلة 
يسقط أحدنا على قارعة الطريق واذا وصل صاحب الراحلة 
يقول الآخر ان هذا صاحبى قدرا الله عليه ومات البارحة» 
فأعنى عليه جزاك الله خيرا لندفنه.. فاذا أهوى ليحملنى قفزت 
واخذت برقبته» وتساعدنى انت على اغتياله.. هكذا خططا.. 
ولا قرب منها انطرح احدهما بحيث لايراه صاحب الراحلة» مثل 
نقسه مسكاء» فأهاب به صاحبه أن يعينه على مواراته» فرقت 
نفسه لفعل الخيره واناخ راحلتهء واقبل ليحمله كيا يقول.. 
فحملاه, وكان هذا منتظرا ان يقفز و يأخذ برقبته» واذا به جثة 


7 اا 


هامدة قد فارق الحياة منذ انطرح على الأرض.. ولا أدرك ذلك 
صاحبه جعل يصيح ويخمش وجهه, ويحثو التراب على رأسه.. 
فذهل صاحب الراحلة ما أخذ يفعله هذا الرجل» وقال له: انك 
قبل لم تبك ولم تتأثر كحالتك الآن.. فلماذا جاءتك مصيبتك 
الآن؟!. ان أمرك لججاب.. فقال : اجلس لأحدثك بقصتى 
أنا وصاحبى هذا.. فقص عليه القصة, واخبره بما اضمر له وبا 
درجا عليه منذ سنين في الفتك والنهب والاغتيال.. فقال لعل 
هذه موعظة لك.. فان الله بمهل ولايهمل وملى للظالم حتى اذا 
اخذه لم يفلته.. 


انها لعبرة للمعتير وآية. للمتدبر!!. 


585 سه 


إذالميكن إلا الأسِنّه ؟! 


كناد الفقر أن يكون كفرا.. فكم عز يز اذله» وكم همة قعد 
يها دون مرادها.. كان حمد الممخور من المغايرة الروقة عز يز قوم 
في سماحته ومروءته.. وقد التوت به الحال, وقسا عليه الزمن» 
وضن عليه وقته بقوته» الى جانب شيخوخته وعجزه.. وكان 
ابنه سهيل شابا ناشئاء لم تحكنه التجاربء ولم يرضه الزمن.. فا 
كان له ووضع والده, ومن تحت ايديها هكذا 2 9 
يطلب لهم قوتهم بكل حيلة ووسيلة؛ ولو بالسرقة والنهبب.. 
نفسه على ذلكم لعش وله« يكت 
من حوله وجأروا بالشكوى الى الحكام.. فا ثم الاسهيل 
المخور, الذئب الاطلسء» الذى لامنع عنه ممتنع» ولااترد سطوته 
يقظة. . فاحتالت سلطات الملك عبد العزيز (رحمه الله) على 
القبض عليهء, وجلبه الى الملك بنفسه.. فلقد أخل بالأمن» 
وأخاف السبيل.. ولا مثل بين يديه.. قال له: مالذى حملك 
على هذا العمل المشين في بلاد اعز ماتفخر به الأمن وأغلى 
ماتحافظ عليه دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ؟.. قال: والله 
ماحملنى الا الجوع عندى عجرز وشيخ هدههما الكبره ورعى 
جسميها الجوع, فهها شبحان ليس با الا روحاهماء يطويات 


ا 3 


الليالى والأيام» واذا رأيتها بكيت وبكيت حتى لم يبق في عينى 
قطرة لم أرقها.. فأنسبى سلطة الأمن؛ وانسبى عار السرقة» وانسبى 
كل شىء في سبيل الحصول على لقمة اضعها بين ايديها.. 
فاقض ماأنت قاض فلأن أفارق الحياة اهون على من أن اتذكر 
وضع والدىء فتذوب نفسى حسرة وتتقطع كبدى حرارة. ” 
فبكى لملك عبد العزيز لهذا البيان الذلق الحزين.. وقال 
اذهب, فأنت طليق بر والديكء؛ ولك علَّى أن لايجوعا بعد 
اليوم.. فقطع الفقر عنه وعنهها بمقرر داثم وعاشا بخير.. إلا أن 
المنية لم تمهل سهيلا ليتمتع بالراحة وبسطة الرزق فأخذه 
الموت.. وادخل الشيخ جده العاثر في مصيبة يبون عندها 
ماقبلها, فطفق يقول: 
ِلَى بَدَا تخم اليّمَنِ قِمْتَ أَخِيْلَه وِحَارَئْت مِمَا شِفْت بَاقِى رَقَادِى 
والتّجر عقب سُهَيْل آنالئش أَشِيْلَه جغل الدّلآل وَنِجِرَّها لِلتَّقَادِى 
أنلّى العَهّد به يَوْم رَبْعِى تَشِيْلَه مُدَخَلٍ وشط الهُّدُوْم الجدادِى 
عليه في الصُبْح يَرْجع ظَلِيْله ففِيٌ العَصَرَّمِن يَمّيِه بِالبَرَادِى 


الى آخر ماجاء في قصيدته الحز ينة الباكية.. 
وعبرة القصة معالحة الخاكم لاحوال رعيته» ومعاملة كل 
بمايليق به وله.. 


784 سدم 


3 كا تند 8 بالمّلة 
وَوضع الندى قي وضع ١‏ السيتفاء 0 


مُضِرٌ كوضع السيف في مَوْضع التدى 


و لك من اياد لا تنسبى 
ر - 


786 سم 


517 ا 2 0 


تزوج مبكرا رغبة في حياطة نفسه, ومحبة في ان يولد له ولد 
ربعى يعانقه مبكرا.. وهكذا. شأنهم قبلُ» يؤثرون البدار.. ألم 
يقرأ قول الشاعر: 
إلى صِرْت مِنْ رِئعى الآؤلاد ميس صَلِفِيّهُم يَأْنَى تملَيك وَتَال 


وماقال الحكيم العربى قبلٌ: 


إن بَنِيَ صِبيّة صَفْفِيُوَنِ أقلح قن كان له رِنِعُيُوِم 


ولكن هذا ولد له بكره بنتاء فرضي أولا بما قسم له» ولكن 
البطن الثانى والثالث إلى السابع.. كلهن بنات.. ولا أصبح 
في انتظار المولود الثامن قال لامرأته: «ان كانت بنتا فسوف 
افارق البلاد بمن فهاء بما في ذلك انت وبناتك الثان.. أأظل 
حياتى وقفا على تربية ثمان بنات» وكلا كبرت واحدة ذهبت 
إلى زوج تخدمه, وتقوم بشأنه, ويكون نصيبى منها العناء؟! لا 
لايكون هذا» فهدأته المرأة,» وقالت: هذه ارادة اللهء ومايدر يك 


(1) 2 البيت لاكثم بن صيفي وقيل لسعد بن مالك بن ضبيعة 


- 7585 لس 


لعله خير لك.. ولكنه صمم على عزمه.. فولدت البطن الثامن 
بنتاء فتفدذ عزمه وذهب الى حيث لايدرى كاقدن وجعل 
يضرب في الأرض هنا وهنالك. 


وأحد الأيام كان يجلس لدى صاحب حانوت صغير يتلهى 
صاحبه به و يبيع مالايسمن ولايغنى من جوع» ولكن من أجل 
السلوة وتزجية الوقت.. فهو شيخ قد هده الكير و بلغ منه 
عتيا.. فانس به هذا الغريب أبو البنات, وجعل يعاود الجلوس 
عندهء فقال له الشيخ يوما: انك غريب.. قال: نعم.. قال: 
وكثيب.. ققال: نعم.. قال لاذا يابنى؟!. فقص عليه خبره 
كله.. فضحك الشيخ, وقال: انها لمصادفة عجيبة, لعل الله 
ساقك الي لتأخذ منى العبرة.. قال: وكيف. قال: انت مدعو 
عندى هذه الليلة للعشاء» وهنالك سوف ترى العبرة تطبيقيا 


وني المساء ذهبا جميعا الى دار الشيخ ليجد الغر يب أمامه 
عجؤزاء ضامرة» محدودبة.. هى زوجة الشيخ» ولاأحد لديهها في 
هذه الدار فظل الغريب بينها يرى و يسمع, ولاحركة لعشاء 
ولااستعداد لاستقبال ضيف.. وني موعد العشاء.. جاءت امرأة 
تحمل مالذ وطاب فوضعته ودبت الحركة في الدار يعد أن قبلت 
الشيخ والعجوز ودعت لما بخير, وقالت لعل فلانة لم تسبقنى 
اليكما.. وهذه الأثناء دخلت الأخرى تحمل خيرا كثيراء فقدم 
الطعام تتخلله الأحاديث الطيبة» والترحيب بالضيف.. وبعد أن 


لم8 د 


فرغاء قال له الشيخ: ولد لى من الولد عشرة: ثمانية بنين» 
وبنتان.. أما البنون فكل مضى لشأنه وأولاده ودنياهء ولااراهم 
الا ماما أنا ووالدتهم التى ترى.. وأما البنات فانهن يتعاقين فينا 
صباح مساءء يغسلن و ينظفن و يطبخنء ويقمن بشأننا كله» 
مع رقة ورحمة ودعاء وشفقة وعبرات» ودموع أحيانا”. فلماذا 
يابنى يحزنك أن لايولد لك بنون.. ألك الخيار حتى تختار 
لنفسك9.. أم أن لديك ثقة على أن البنين خير من البنات؟.. 
وهل تعلم مايكنه الغيب لك لكى تتصرف هذا التصرف؟ عد 
الى بلادك وأهلك وبناتك, فان لمن رحمة في القلوب, وعاطفة 
متأججة؛ وقربا كبيرا الى النفوس.. فالى من تتركهن؟.. هل 
قسوة قلبك تبلغ الى هذا الحد؟! ولعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا. 

فعاد الغريب الى وطنه., ورضى بما قسم الله له ورزقه 
بعدئذ بنين» وأغناه بعد عيلة.. وماهذا الا كأهبل آخر يدعى أبا 
حمزة ولد له بناتء فقاطع امرأته لايأتيها جزاء لها حينا لم تلد 
ذكوراء فبعثت اليه بهذه الأبيات: 
قالأبى حمزة لايأنينا يَظل في البيت الذى يَليِنا 
حَزْدان أن لاقيِدالبنين وإنما نأخذماأنمطيتا 

وبقضاء الله قد رضينا !! 


الة؟ -- 


و 7-7 5-5 
داس دع سامير 


لم يكن عهدهم الذى كانوا يعيشونه ‏ مما فيه من جاهلية» 
وبعد عن العلم» واضطراب في الأمن» وتحكم الأقوى في 
الاضعف ‏ لم يكن خلواً من نصفة ومراجعة نفس» ومخاطبة 
ضمير» ووقوف عند حدود.. بل كان الكثير منهم كذلك:. 
وكانوا يختارون من يتوفر فيه العقل والذكاءء والفراسة» 
والامانة.. يختارونه حكما يحل مشاكلهمء ويصلح بيهم» 
ويقارب بين ذات البين منهم بطرقه التى يختارهاء و بالقرائن 
التى وقعت لغيره» و بالفراسة والذكاء من اجل اطمئنان نفوسهم 
للمصالحة وقبولها للوساطة.. فكثير من المشاكل المستعصية» 
والفتن المتأججة يلجأون فيه الى مايسمونه العارفة أو الفارض» 
فيستعمل ذكاءه وعقلهء ويجتهد في حل المشاكل. 

فا وقع من ألوف الأمثلة: رجلان.. اختلفا في حوار ناقة» 
وكل يدعيه لنفسهء وكيف وقع ذلك؟: إن ناقتين لقحتين 
ضلتاء ومكثتا زمنا لايدرى عن حقيقته| شىء» وقد نتجتا ومات 
حوار أحداهماء وظل الآخر باقيا فرامتاه جميعا وأخذ يرضع 
الاثنتين.. وكل واحدة تحدب عليه وتحتضنه على أنه ولدها.. 


- ال 


فهو حوار محظوظ.. وبعد مدة عثر عليهها رباهماء وقام الاشكال 
في الحوار لمن يككون؟!.. وايبها يكون الحوار ولدها الحقيقى؟.. 
مع العلم أن فحلهها واحدء فجعل كل واحد منها يدعيه.. 
فأوصلا المشكلة الى العارفة.. فاستعمل ذكاءه وفراسته في حل 
هذه المشكلة.. فليذهب العارفة بالناقتين الى مرتعهها البعيد,ء 
حتى اذا جاء وقت وردهما الماء عقل الحوارء وذهبتا لورد الماء 
ولا ل ترياه لحق بهماء عادتا اليه مرة ومرتين وثلا ثا.. وفي 
الرابعة انطلقت التى ليس هو بحوارها الحقيقى الى الماء.. أما 
أمه الحقيقية فبقيت حوله تتلوى من شدة الظمأء وحينا أدرك 
ذلك العارفة أطلقهع ثم انطلقت به لاتلوى على شىء حتى وردت 
الماء.. فحكم به لصاحب الناقة التى بقيت عند الحوار. 


وهكذا يستعملون الفراسة, والذكاء, والتجربة في حل 


لا ءة8] سد 


بين البخل .. والتد بير 

ماأحسن ماقاله ابن الوردى: 
بين قَبِذِيِرٍ وب بخل ره وكلا هذين إن زاة قتل 

الوبسظ مق كل شىء» وفى كل شىء.. هو الاعتدال» 
لاسيا في امال وند بيره.. قله نالك تمدوح حب عليه الشرع 
والعقلء وندب الانسان أن ياخذ به.. وله حال مذموم حذر منه 
وأنذر. 

ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك, ولاتبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا.. وماعال من اقتصد.. ومن انفق وم كسب 
هلك وم يدر. . 

وقد يظن بخيلا من ينزل الأمور منازلهاء و يدبر معيشته 
تدبيرا حكها.. وقد يظن سخيا من يخبط خبط العشواءء و يفرط 
بدون حساب ولاتدبير.. وقد قيل: في جانب كل اسراف حق 
مضيع . ولهذا سمى بطل هذه القصة باليايس اتهاما له بالبخل. 

أصاب ابن عم له عوز وعلقه دين» فتذكر ابن عمه 


-اؤ١‎ 


(اليابس), ولكن كيف يذهب اليه والناس يبخلونه.. انه 
يخشى من ذهاب يثمر المذلة» ومن ثم يعود صفر اليدين.. ولكن 
ليجرب؛ فلا ضير عليه اذا جرب.. ركب راحلته وتوجه شطره.. 
وحينا أقبل على بيته, واذا به أمام البيت يِبّر رجل (حمل) ولد 
البارحة فوطأته دابة فكسرت رجله فجعل يجبرها.. فكانت 
صدمة لهذا.. أيأتيه يطلب منه رفدا وهو منكب على حمل 
يجبره؟! هذا ماكان يخشاه.. مكث لديه ماشاء الله وعاد ولم 
يفاتحه في شىء. 

وفي السنة التى تلها راودته نفسه ان يعاود ابن عمه ففعل» 
ولا قدم عليه وظل معه حول القهوة, واذا بابنة صاحب البيت 
تعود بعد ماذهبت بغنمها للرعى» تقول لأمها: انها ضيعت 
اقرق قشر هد ظيرهال اليه الات لاذا تضيع الابرة» فقام 
وعاتبها. فكانت هذه أيضا وازعا يزعه ان يفاتح ابن عمه في 
رفده» فكث لديه ماشاء الله ومضبى.. وجاءت السنة الثالثة 
يحمل املا جديداء فوجد الاب يوزع الأبر على بناته» كل واحدة 
منهن يعطها ابرة» و يوصها بأن تحافظ عليها.. فكانت هذه ثالثة 
الاثافى.. ولا هم بالرجوع عازم على أن لايعود: قال له صاحب 
البيت: انك جئتنى ثلاث مرات كل سنة مرة, ومااراك فاتحتنى 
في شىء يعينك على شئون دنياك؟! قال له: يابن عمى في كل 
مرة آنيك وانا معوز جداء ولكن تصرفاتك التى شاهدتها تجعلنى 
احجم عن مفاتحتك ني شىءء, وقص عليه خبر الحمل والابر.. 


ينف 


فضحك وقال: يابن عمى مثل هذه الأمور ينبغى أن تجعلك 
تحجم عن قصدك.. إن مافعلته بالحمل هو اننى أعرف أنه لولا 
حقير المال لما يأت كبيره.. فالذى وجدتنى اجبره تلك السنة هو 
الذى ذيحته لك البارحة» صبرت عليه حتى كبر, ثم انفقته في 
وجه انفاقه.. وعملى مع بناتى في قصة الابر لالبخل» ولكن 
للعر بية والتنشئة.. فن اضاع الصغير اضاع الكبير والذى يفرط 
في الحقير يتساهل في الأثير.. ومثل هذا لايسمى بخلاء ولايمكن 
أن يكون حائلا بينك وبين قصدك. 

ولكن انظر الابل هذه التى تسير خذ منها الجملين الاولين» 
فقالت أم صاحب البيت: لاياولدى يكفيه واحد.. فقال: خذ 
الناقتين اللتين خلفهها معههاء فصاحت الأم ونهرته.. ولم يزل به 
حتى 'اقتطع قطعة كبيرة من ابله واعطاه اياها!!. 


فأخذها وانشده: 


سَمُوْكِ باليّابس وهم كَاذِبيئِن اليّابس اللَى مَايَعْرِف المَوَاجِيْبِ 


اا 


صافي: . فياكواء: 1 


للعرب في جز يرتهم مضطرب ومنتجع وتموجات.. تبعا لتتبع 
مساقط الغيث؛ وارتياد مواطن الكلأء واستمرار المراتع.. وتبعا 
ايضا لسعة النفوذى وتكامل القوة وهيمنة الغلبة.. ففى الازمنة 
القر يبة أى هنذ حوالى القرن الثامن المجرى فا دونء تتابع على 
قلب نجد عدة قبائل: بنولام» وعنزة» ومطير,» وقحطانء, وعتيبة.. 
وَهَدًا تقول الظيرنةةي | 
نَجدٍ خَدَيْتاها من أؤلآد ايل واليَوْم تمدّؤْنَا سَكّن وادى الرّاك 


ما حَمَيْئَاها بضَرب السّلايل ‏ والإتحظيّنا الشَّاة ذَوْلا وَذَّولِاك 


كانت قبيلة الضفير في وقت ماقاطنة على العيينة» من اعلى 
وادى حنيفة» بلاد بن معمر بعد ذلك» وكان الضفير وقتها ذوى 
قوة ومنعة فرت بهم قافلة من عنزة مع شيخهم عبد الله بن 
ماجد بن هذالء ومسلط الرعوجى الشاعر شيخ العمارات من 
عنزة.. وكانوا قلة لايتجاوزون الاربعين.. فخف آل سويط 
وجماعتهم الضفغير لقتال عنزة» وحصل بينهم يوم انكد جرح فيه 


(2)1 ههمي من يسموتها (مريضي) البرازية من برزان مطير وهي امرأة رجلة برزة نما فراسة .ني الرجال فلا تدنى منهم الا الحقير 
ولذا يسمون اشباء الرجال (رجال مويضي). 
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الشيخ فيصل بن سو يطء والشجاع محمد بن منديل» وقتل فارس 
يقال له القاز من شجعان الضفير.. واستطاع العنز يون أن 
يصدوا هجمم الضفير بعد هذا.. ونجوا بابلهم ومتاعهم.. ولكن 
الضفير اعادوا الكرة مرة أخرىء, وتجالدوا وانخزل من العنز يبن 
قسم نجو بابلهم ولكن الباقى ثبت وناضل حتى نجواء وني ذلك 


يقول مسلط الرعوجى ذلك اليوم: 


التّشعةٍ اللى عَنَرَوْهُم على الجَال 
ودَمخَمّ ل بيْضهُم,ميابن ذال 
قَنْيه واناكاس حََانِى ييا الشَّال 
ابن سُوَيْط اللّى خَبِيْرٍ بالافقال 
والمُنْشَرح من صَربَة الوزع يهتال 
خِلبّ دِميّه بَبن الآمتان همال 


والرئع يدام الدبقش يفيه 
والتّذل عن ركب الفرس تفرؤنه 
الى كَسّت خَيْل المعَادِى طُعُونه 
(والقَانرِغيَانالعَتَميَسْهَجُوْنه 
لِعْيُونَ من كن المطارق قرفنكرم 


ومسلط الرعوجى هذا معاصر للشاعر الشهير محسن الهزانى» 
وله معه قصة عسبى أن نتمكن من ايرادها ضمن هذه اجموعة 


من القصص. 


(1) 0 تخيل بيضهم : تعطى نساءهم الخيل فهم أحق بها لأنهم جبناء. 
(؟) يعيرون عن شمر رأس المرأة بالقرون كيا يعبرون عن ثناياها احيانا بالانياب وهو اصطلاح ولامشاحة ني الاصطلاح. 
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وَهَنى البهام ١١‏ 


الدغيرات فخذ من شمرء ذوو شرف ومكانة.. وقديما تنازع 
امارة هذا الفخذ رجلان كريمان, كلاهها اهل للامارة» وموضع 
للرياسة والنفوذ.. وظلت الامارة بينها تتأرجح.. والعربى 
لايحرص على الامارة من اجل طمع أو مصلحة مادية تعود 
عليه.. وانما من اجل مافيها من الثقة التى يضعها فيه قومهء وما 
فها من أن يكون وجها للقبيلة يقصده القصادء ويختلف على 
بيته الرواد.. وبالجملة فهويريد شرف الامارة ومنزلتها 
الاجتماعية الكبيرة وان كانت تقتضيه ماله وتكلفه طاقة من 
جاهه؛ وتعرضه للمشاغل والمشاكل.. فلقد قيل للأحنف بن 
قيس سيد تميم وزعيمها: ماالسيادة ياأبا بحر؟! قال: هى الذل 
يابن أخى فهل تصبر له؟!. 

وهكذا أرادها ابن سعيّد لهء وأرادها ابن غازى له.. وبي 
الباية لسبب أو لآخر أصبحت لابن سعيد.. مما دعا ابن غازى 
أن يفعل ما فعل فنفاه ابن رشيد الى غير أرضه.. وما أمر النفى 
عن بلاد أحبته وأحبهاء وسكب فيها ريق شبابه» وأنيطت عليه 
تمائمه بها.. وهى هى بعينها الذى يقول فيها من قبله ممن أحبهاء 


- الفا 


أحبُ بلاد الله مابين(منيج) 


إلى وإلمى) أن يَصُوْب سَحَابُها 


وأول أرض مس جِلْديى ثُرَابُها 


لقد ذهب ابن غازى ساخن الدمع, أسيف القلب» متوقد 
العاطفة. . فبكى بهذه القصيدة البا كية وماأمر شكواه وأحرها: 


يالله يَامْجرى عَبُوْب النَسَايم 
الله من كُبْدٍ هاالمززايم 
اللُعلى العَيِرَاتر, والح ظ قايم 
لِى رَوَحَن مِثْل الْحتبّاط التَعَايم 
جبْئا تملِيِهن مال تاس هَمَايم 
كفوقيا بخذيي بن همي 
صَرَبْتها لِغيّن ززق الوَتَايم 
يَاشِيْبِ عِيْيِى وَامَنَى البَّهَايم 
مَيِى دب ظؤل الأيام نايم 


شِبْبَا وَحِنَا مثل سُؤْد اللَنَّاِيم 


06 


(226)1 العيرات : الحجن. 
(؟) 2 صخيف الروح : ضامر البطن. 


قامت تصَغفق ودّها بالزتحاجه 
تفضة بالٍ مع حظاة الرَرَاجَه 
مُنْحَرّيات الكَشب وَسْط المَدَاجَه 
والخَيْل من حَمْو البَوار يد قاججه 
اللّى صِحيف الرُؤْحميَضْحَك حِجَاجَه 
مَامَيّْن طِرْق الحظا والعواجه 
ماله جذا ماجٍظ بالبّطِن عَاجّه 


ماضال من حَاجَاتِنا رئع حَاجَه 


[#/97ة؟ سم 


غلة عن أمانة ‏ _ ؟ 


اصطحبا منذ زمن طويلء» وانعقدت بينبهها صلة اخوة وصداقة 
وثقة وأمانة,» وليس أنجح في امتحان الرجال واظهار خفاياهم 
من مرافقة السفرء وتحمل عنائه» ومشاقهء وركوب صعابه» وتلون 
اهابه.. فهو محك يبين فضل الرجال ومقياس توزن به الصحبة 
ويعرف به الخبم. لذا لم يبق ثمة خفية بين هذين مستورة 
ولاخلق لم يظهر ولكن الأحداث وتقلبات الزمن وحر بائية الدنيا 
تت مما ليس في الحسبان وتظهر بشتى الألوان. 

كانا يتجران في الابل» يأتيان بها من البادية من بعيد 
وقريب يبتاعانها فرادى ومثنى وثلاث ورباع.. الخ, وببطان 
بها الأسواق ليصرفاها بربح معقولء ثم يخرجان للاتيان بغيرهاء 
وهكذا.. فهها شركاء ني الصحبة والذهاب والاياب» ولكن مال 
كل منها على حدة. 

خرجا ذات مرة بعد أن صفيا بضاعتها في السوق» وأودع 
كل منها ذهبه في منطقة تمنطق بها لها مخابىء تختزن الذهب» 
ومن الصدف أن منطقتيها من صنف واحد ولون أحمر فاقع 
ابتاعاهما معا من محل واحد.. وبعد أن ضربا في الأرض وأوغلا 
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في السفر أدركتها القيلولة ذات يوم» فقالا تحت شجرة؛ وكان 
الوقت حارا مما دعاهما أن يتخليا عن بعض لباسهها وعن 
مناطقهها التى تثقلها وتز يدهما حرارة.. جعل أحدهما يعمل 
القهوة والطعام» ووضع منطقته على بث راحلته؛ أما الآخر 
فوضعها على شجرة ضُغيرة قر يبا من رحله وذهب يحضر حطباء 
فأدركت الحدأة غرة من هذا الذى عند الرحال» فاختطفت 
نتظقة الذى ذهي: يحطب واتحتقت بها غخلق: الأفق.... باللمصيية 
طائر يختطف هذه المنطقة,» و يذهب بها؟ أن هذا مالايصدقه 
صاحبى قطعياء بل سوف تقع الظنون» وسوف أكون هدفا 
للتهمة, وسوف ولاشك تجرح امانتى» وهذا ماأخشاه وأحذرة.. 

فالأولى ان آخذ منطقتى وأجعلها مكان هذه المنطقة التي 
اختطفتها الحدأة. فها من جنس واحدء والمبلغ الذى بها 
مققارت.. فأسرع ونفذ خطته قبل أن يأتى صاحبه بالحخطب.. 
وجاء فأكلا وشرباء ولكن من وقعت عليه المشكلة تمارض 
وأظهر الإعياء وقرر أمام صاحبه العودة, ورغم مابذله صاحبه 
من محاولات لصده عن عزمه الا أنه لم يفلح, سار هذا راجعاء 
وسار هذا نحو قصده. ومضى هذا الذى ذهنه خال من كل 
شىء ليلته تلك وضحوة اليوم الثانى» وادركته القيلولة تحت 
متححزةا اكجرع: وجعل يحترف في شأنه واحضار الحطب لصنع 
طعامه؛ واذا بعش طائر في هذه الشجرة يتدلى منه شىء أحمر 
ملفتا للنظرء فتناوله بمحجنه؛ واذا بمنطقة حراء تسقط عليه» واذا 


عدؤوكت 


بها بجراء بما في داخلها, ففتحها ووجدها مفعمة ذهيا.. ولكن 
أليست هذه تشبه منطقته تماما؟.. بل انها هى, وأن النقود التى 
بداخلها هى نقوده عدا وجنسا.. سبحان الله ماهذا؟!.. فعاد 
الى منطقته التى هو متمنطق بهاء فاذا بها منطقة صاحبه بعيهاء 
فيت لغريب لمصادفة, وعجب الامر.. وثم يحتج الوضع الى 
طول تفكير فقد أدرك أن هذه الحدأة التى هذا عشها قد 
اختطفت منطقته وصاحبه يراها ومضت بهاء فخشى صاحبه أن 
يظن أنه قد خبأها فوضع منطقته مكانها اذ لم يكن هناك يجال 
لأى الحمعمال غير هذاء فدرأ عن سمعقه بتصرفه هذاء 
ياللمشكلة!!» ولكن سوف أفاجىء صاحبى مفاجأة سارة يسر 
بها و يبتهج.. لقد ابتاع بذهبه ابلا جيدة ووضع سِمَتَه عليهاء 
وجاء بها مع ابلهء ليفاجأ صاحبه بهجمة من النياق عليها سمته» 
وليقص عليه قصة الطائر والشجرة والمفاجأة. 

وهكذا.. فكل من هذين ينافس في الجود» و يبارى في 
جميل الصحبة وخالص الصداقة... فرحى هذه الروح تفيض 
بالخيره وتسارع الى الأمانة والصدق وا مروءة. 


اكت 


بع ليم 11 


رفقة فيها(غازى الطوير) مولى ينتمى الى قبيلة( مطير) شهم 
أبى حاذق محرب متمرس صقلته البادية وحنكته وأنجبت منه 
ولاجا خراجا لايعز عليه مطلب ولايتأبى عليه هدف. 

ضربت هذه القافلة في البيداء وملت معها حصيلة مالديها 
من المال نقدا لقتار ببعضه ولتبتاع مقتضيات الحى ولوازمه 
بالبعض الآخر.. وكانت البصرة قصدهم وكان الطر يق مابين 
حدود المملكة والعراق مخوفة يضطرب اللصوص في أرجائها 
ويتخطفون المارة والسفر ماوسعهم الأمر فلا بد من أن يجمع 
مال القافلة عند قوى أمين يحوطه برعايته و يرعاه بحذره و يفرغ 
نفسه لحفظه والسهر عليه.. الا أن الرقيبة تغفل ويجور سلطان 
النوم على اليقظ الحذر ومن طلبه خصمه أدركه أن عينا ليلية 
واذنا واعية كانت تراقب حركات القوم وسكناتهم وتعد عليهم 
أنفاسهم.. ونا أخذ النوم معاقد الأجفان بعد سير وسرى ومقاساة 
لوعثاء السفر وعقابيله كانت عين اللصوصية ترقبهم وكان فن 
القرصنة والنطف يتابع الأنفاس لينسل مذريا مدربا كأنه 
الذئب الساغب ويسل مزود اللنقود من تحت رأس (القوى 
الأمين) الذى لم يصح الا على نبث التراب والحصا كأنه 


و70 سمس 


شؤبوب رائحة.. ليقفز هذا فزعا مرعوبا تحس يده (أول 
ماتحس) مكان النقود ليجده حفرة لاشىء بها فيصيح فزعا لكن 
الصياح لايرد فائتا. نقودهم ججيعا مضى بها اللص تحت جنح 
الليل.. وانعقدت حلقة الركب لينظروا ماذا يرون أو يرجعون 
وهم من البصرة قاب قوسين؟!.. ايمضون وهم صفر الأكف 
فارغو الوطاب لاعارفين ولامعروفين.. انها مشكلة وامر حازب 
لازب يقنتضى رأيا فاصلا وف ة نافذة تضعهم حيث يتصرف 
الرجال و يقدح زند الفكر الحى النافذ. 

طلب الكلمة (غازى الطوير)» وكان مضمونها أن طلب 
الهم النوم والحل السلم القوم سوف يكون غدا اذا اجتمعوا 
حول القهوة وأكد طليه., فتلافثوا فكانت اشارات الرؤوس 
تومىء بأن نعم فصاحبهم ليس غرا ولاخلاء الفؤاد ولكنه من 
عرفوا يصمت حتى يكون للكلمة موقعها ثم يطلقها سهها يطبق 
امحز ويصيب شاكلة القول.. فناموا ليصحو (غازى) على أول 
نفس من الصبح فيؤذن للصلاة و يوم رفقته فيقرأ في الركعة 
الأولى الآيات من سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.. 
وفي الثانية سورة الانشراح: فان مع العسر يسرا ان مع العسر 
يسرا. 


فكان فألا مباركا ممهداً لما سوف يأتى وقضوا مائدة التسبيح 


ل 8 سه 


وانصرفوا الى هوقد القهوة يتحلقون حوله» وقد مر في مخيلة كل 
وحد منهم شر يط من الأفكار والتخرصات ليلة البارحة عماذا 
سوف يفاجتهم به غازى. 

أما غازى فكانت فاتحة حديقة: ألست: رحلا أسود اللونة 
وملاحى تعطى متوسمى لأول وهلة» اننى زنجى من أولئك الذين 
يجلبهم القراصنة على أسواق النخاسين فيبيعوهم بما علا وغلا من 
المُنء وفوق ذلك فأنا لست جديدا على البادية» ولست اخرق 
لاأعرف الصنعة, ولااعجم لاأعرف لغة القوم» ولاغض لاأعرف 
الخشونة.. لابل اننى حاذق صناعء ولغتى سليمة» وجسمى 
عركته البادية» فتركت فيه ندوبها وخدوشها وتلويحها. 

كانت هذه المقدمة تمر على اسماع الرفقة وتز يدهم بالموضوع 
جهالة وبالحديث غرابة.. فا علاقة هذا بما نحن فيه؟!. 

إلا أنه أردف قائلا: ليأخذنى فلان الذى قد ضارب في 
أسواق النخاسين و باع واشترى في العبيد المماليك, وليذهب الى 
سوق النخاسين في البصرة» وليبعنى بما يقدر له من ثمن» 
وليشترط لمن يريد أن يبتاعنى اننى اجيد القهوة واستقبال 
الضيوف وخدمة الرجال.. فاذا تسلم ثمنى فليوزع قسمة بيتكم 
بنسبة حضة كل واحد منكم من النقود المفقودة» عي بشمنى 
حاجاتكم وعودوا لأهلكم» واذا عدتم ب بكامل 5 ثمنى الَّي 
لكى اخلص نفسى من اسر الرق.. انهى غازى حديثه والقوم 


الم 


كأن على رؤوسهم الطير, والتفت بعضهم الى بعض ليقرأوا 
انطباعات الوجوه ومدى تفاعلها مع الحديث, وادركوا من 
الملامح انها فكرة بكر ومركب مناسب وان كات وعرا.. 
ليجمعوا ان هذه اقرب وسيلة وحيلة حين لاتكون إلا الحيلة.. 
سبقهم اليها (غازى) وقور الرفقة وعلمها وكبش نطاحها ولكن 
ليكن.. فاذهب انت يافلان يامن وقع عليك سهم غازى فبعه 
بغمنه؛ فاشتراه النخاشون يثمن غير بخسء وقال الذى اشتزاه 
من البصرة لأهله اكرموا مثواه فهو خليق بأن ينفعنا.. ومكث 
عنده ليالى فاذا به درة ثمينة وصفقة سمينة» فنطقه بخنجر 
ذهبية» والبسه الجوخ, وحلاه ليكون وجه النادى وتلبية المنادى 
وكان اسمه الجديد مسعوداء فجعلت كل القوم تسأل عن مسعود 
بشوشا ضاحكا رشيقا رز ينا امينا وعلق لايباع ولايعار. 


ظل مسعود هكذا يزداد كل يوم جدة ولايز يد الا حدة حتى 
انساب عليه ذات ليلة رسول يحمل كامل ثمنه الذى اشترى به» 
فاخبره أن راحلته معقولة هناك في طائفة المدينة تنتظره ليترك 
البصرة ورقها والقهوة ومن يطرقهاء وليضع النقود في حقيبة من 
غرفته وليكتب فوق ظهر الحقيبة كامل القصةء وان بضاعة سيده 
اعيدت اليه وليذهب الى حيث راحلته ورفيقه» وليتركا الدار 
ومن بناها و يذهبا حيث الحرية وحيث الأهل والوطن. 


وَظد لواشعلة بالا ععة قارع اليه في الخُلْدٍ نة 


04 سس 


ومرحبا بغازى الطوير يقدم حر يته من أجل رفقته» و يأبى 
إلا أن يكون حرا ني تفكيره وحرا في تدبيره» ولقد أحسن 
الخروج كما أحسن الدخولء» وهكذا يفعل الرجال. 


اتشاو ...ول العا ١9‏ 


لم يكن (حمد الوائلى) حينا جعل يُعرّجٍ على مزرعة (سيف 
الغنيمى) في طرف (بلدة حرمة) ذات الظل والماء العذب 
والمستراح للمجهد بعد طرد الصيد والعناء في سبيله.. لم يكن 
إلا اسير ولع ورب هواية.. تاصلت عادة القنص فيه وشغف 
بالرماية واعطى نفسه هواها في هذا السبيل» يغدو مغلسا و يفارق 
عامر قريته ونجوم ليله حية متقدة حتى يحمله وما ادركه من 
تعب ونصب ليجد مزرعة (سيف الغنيمى) الشمرى الجار لدى 
اهل (حرمة) الذين يحفظون له حق الجوار ويخصونه ببرهم 
وعنايتهم وعطفهم.. ليجد الوائلى هذه المزرعة ادنى مزرعة تلى 
البرية واعذب ماء وابرده واندى ظل واطيب مقيل فكيف 
يجتازها من حاله كحال الوائلى.. انه بمر بها فيشرب و يستظل 
ويستريح ومن ثم يستأنف سيره لبلده وداره وهكذا.. أما هذه 
المرة فكان اليوم يوم جمعة وادركه الوقت في مزرعة الغنيمى ولم. 
يدرك الجمعة وكان معه مزيد من صيد وكان القانص يستعيب 
أن مر بأتاس يرون صيده ثم لاينيلهم منه وهذه عادة معروفة 
عند العرب فأخذ الوائلى ظبيا وطرحه لعائلة الغنيمى وكان هذا 
ذاهبا يصلى الجعمة ولا عاد وجد الظبى عند أهله وكان قبل 


امت 


يرى الوائلى في ذهابه وايابه يمر بمزرعته فارتاب الغنيمى لتكرار 
المرور وزاد ريبته هذا الظبى الذى تركه الوائلى عند عائلته 
وكان لديه بنات ذوات جمال وملاحة فلم يطق أن يتحمل مابلغ 
به الأمر إلا أن يتبع ماهداه تفكيره اليه. 


لقد كانت الكرمة (شحرة العنب) التى يستظل عادة بها 
الوائلى عندما يعود من قنصه هى ضحية تفكير الغنيمى ومن ثم 
تنفيذه فلماذا لايجتثها و يستر يح من الوائلى فهو اذا راها محتثة 
سوف لايعود ولكن قد لاينهاه اجتغاث الشجرة وحده فهناك ماهو 
انجع واكثر اثرا وابلغ تأديبا فسوف يأخذ هذه الشجرة بجذرها 
ويجرها على بعيره و يطرحها في سوق (حرمة) لينظر أهلها هذه 
الشجرة وتثير انتباههم ان وراء الأمر خبراء وفعلا تسابقوا 
لاستكناه الخبر واستجلاء الأمر ليبثهم الغنيمى مالديه و يفضى 
بدخيلة امره وبائح صبره. وليجتمع رجال البلدة أهل الحل 
والعقد فيها ويدرسون الامر ماجزاء من يفعل هذا بجارهم اهو 
الضرب أم الطرد أم ماذا.. انهم لايرضون أن يذيع الخبر و يشيع 
لدى الناس ثم لايؤثر انهم عملوا شيئًا تجاهه.. ولكن القضية 
قضية تبمه والوائلى تعرف استقامته وشرفه ثم هو ليس بالرجل 
النكرة انه صاحب (الضبوح) البندقية المفوهة المشهورة وصاحب 
المواقف المشرفة اذا جد الجد وبلغ الحزام الطبيين وخسارة 
الوائلى في هذا البلد أو اغضابه أمر ليس بالهين ومثله في أى بلد 
يغالى فيه ويحترم ويكبر موقفه اننا كل حين نقابل عدوا ونحابه 


الام لم 


مغيرا فن مثل الوائلى سوف يقوم مقامه و يقف موقفه.. انه في 
امكاننا ان ينتهى ابدا عن التعر يج على مزرعة (الغنيمى) مدة 
حياته وني امكاننا أيضا ان نسترضى الغنيمى بأية وسيلة ثم 
لانبقى في حرج ونحن نعرف شرف صاحبنا واستقامته.. كان 
هذا رأى طائفة من وجهاء البلدة أما الرأى المقابل فهو: قد 
ولدت حواء مثال الوائلى كثيرا و بلدة. مرهونة حمايتها بشجاعة 
ورماية شخص واحد بلدة خاسرة وني امكاننا أن نجد عوضا عنه 
ولكن ليس في امكاننا أن نجد عوضا عن شرفنا اذا فقدناه.. 
وسوف يلوك الناس السنتهم ويمضغون اعراضنا مضغ اللبان تجاه 
جارنا وقصته هذه وماعرفنا في يوم من الأيام مغمزاً لغامز أو 
مقدحا لقادح.. اضربوا الوائلى في السوق يوم جمعة حيث يجتمع 
الناس واطردوه من البلدة لثلا يساكنكم فيها ولو كان يأوى 
الى ركن شديد وبيت عتيد فهم احرص على اعراضهم واشد 
غيرة على بلادهم.. فتغلب هذا الرأى على ماقبله ونفذوا مااجعوا 
أمرهم عليه فضرب الوائلى وطرد حماية للشرف وابعادا للنقيصة 
وهكذا يفعلون. 

اما هو فذهب عف الازار طاهر المسلك نقى العرض ليجد 
أهلا بأهل وجيرانا بجيران وليبعث بقصيدة عامرة الى قومه 
ومواطنيه نقتطف منها: 


الى حَيْثْ بان العَيْب لى من كتَارنا بَيَان لكل العَالميئن شهير 


- 704 - 


تملى بَالِهم مايش في غير دارهم 
قد شِفت مَغمُؤز البَتَانئْن عندهم 

سَيْق العثئِيى) عِنْدَهم راس قفتم 
م نَثْرت يُنتاى من سَاخِن الدّما 
قَوْمِى عن الِمِلْيَا بِعَادٍ وشَبْرَهم 
فلابد في يَوْم الوغى تَذكُرُوْنِيَى 
بَعِيْدٍ عن الهّسّات وانا ابن وايل 


- >+د2ء+ 


تَرَيَِتَوَا بى خاربيئن الحَمَايل 


ولامن سَدى خِيْط الكلام آنير 
كبئر وكَسَّاب الجَمِيْل حَقيِر 
من يقب مايَنْقِل سقاه خضير 
الى ار من عين(الضَّبُوَ)دْخِيِر 
عن الجُؤْدِ عند المِنْزْقات فَصِيْر 
الى طِق' في بعض المَوَاقِف زير 
الى شَّبْ في حرب الرّقاقة كبر 
وماؤزت في عمْرى حَرَّم قَصِيْر 
وقالوا لعبله في قرارّة بير 


ا--3804 سلسم 


ا موضوع رقم الصفحة 
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